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الوافق ۱۵ أريل سنة 6۱۹۵۰ السنة الثامنة 


العقيدة الساذحة 
ا 

تلك هى عقيدة الكثرة الكائرة من مسلی اليوم | ورعا 
كان الأشيه بالق أن نسفها بشر من السذاجة ؛ فان أيلولة 
الذّبن ى نوس أهلبلإني هذا القدر الماى من المبادة الشكلية » 
والزهدا التکاذب ۸ والٌفوبش الذايل » والورع النافق » 
والتطاوت ااشرلط هی النساد بمينه . وماذا بسد أن تری 
كعاب الله وسنة رسوله بقرآن لالناس البرك لا لاكتساب 
الفقه » ودستور الاسلام وفلسفة وحیه يدرسان لیرد السم 
لا لارادة الممل ؟ 

وماذا بمد أن ترى الأحكام والآداب والأنظلمة الى آسلحت 
الأرض ومدنت الخليقة » نسبح فى الجوامع والجامع رهبنة 
وشمبذة لا يستقم عليها فرد ولا تام بها جاعة ؟ 

لقدكان من أثر فساد المقيدة فى النفس أن فسدت آثارها 
فى الناس ؛ فلفته فى الدين تفهق وجدل » والسلاح فى انیا 
تبطل وفشل » والمبادة مظاه آلية لا أثر فها للروح ولا سلة 
لا بإلقلب » والأخلاق مياسم ورائية تنطق بالحق على ذلة الاضى 
وجهالة السلف » والماملة آلاعیب اجتاعية تخاوع الله وتزعم 
لنفسها الرضی والسكينة ! 

“"ذكر ممنى الكاة فى دبن الله ثم قل لی أبن منها ما کان 


| لت نس[ 
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يصنع أحد شيوخ الأزهس وقد كان يلك فى القاهرة شوارع 
با علها من الى عن تعال وين ؟ نقد حدثوا أنه كان يجمل 
زكاة ماله كلا حال الحول فى قفة ؟ ثم يعلى الذهب والفشة 
بطبقة مرن الحنطة ؟ ثم یام فيأتونه بأحد الساکین الذبن 
يتكففون على حاشية الطريق » فإذا أدخل عليه قال له : 

« هذه زكاتنا یا رجل آثرناك يها ابتغاه اة الله » 

فيدعو السكين ويهم بأخذ القغة ؛ ولكن الشيخ قارون 
بريد أن يفف عنه ويختار له» فيبادره بقوله : «وماذا تصنع بها 
يا رجل ولیس عندك من تطحن وتمجن وتخيز ؟ أتبيمتى لها 
بكذا قرش ؟ » فيلهج السكين بلدعاء » ويبالغ فى امد والثناء » 
ثم ينصرف بالفروش وتمود مثات الانازير الروّعة آمنة إلى صدر 
المزانة الحتون ! 1 

ندر فكرة الصدقة الجارية فى سنة الرسول ثم أخبرني 
أمنها ذلك البناء الربّع الذى أقامه أحد الفشاة التنين فى وسط 
شارع حسن الأكير» ثم أجرى فى قلبه الاءء وأوقد على رأسه 
النور» ووقف على نفقته الال» وجمله مو رذآ للسابلةفكان مررعة 
للجرائم ومصدمة لاناس ۱ 


تصور حكة الإنفاق فى سبيل الله على قواعد الدين ای" 


"شرع ليضمن للفرد السمادة وللأمة السلامة وللبشرية الألفة » 
ثم تعال أنقل إليك ما روته ( الدستور ) فى بوم الاثنين اللاغى 
عن مراسلها پپشداد : 

کان من ضيوف العراق لعامين مضیا الزعيم الشمی المندى 
السردار ظاهى زين الدين » وهو من أنداد أغا خان فى الزعامة 
القدسة والثروة المريضة » فلا زار ضري الامام على" رضوان الله 
وسلامه عليه » نشأ فى نفسه أن يقم للخليقة الراشد ضرعا 
يكون مضرب الأمثال على تعاقب الأجيال فى نفاسة الادة وبراعة 
السدمة وشخامة النفقة .وم يكد برجع إلى اند حتی استحشر 
قدم هم با أراد ء ووسل أيديهم 
بکنوزه المجيبة » فستعوا ضرعا من الابنوس تشک إحدى 
عشرة قدماً وقطره عشرون» ثم زخرقوه بروائع النقش الحندى » 
وغشوه بخمسة غشر رطلاً من صفانح الذهب وجثلها من سبائك 





أمهر السناع وأقدر الفنانين وت 


الفضة حتى بلغت تكاليفه اثنين وأربمين مليون جنيه على ما روى 
الراسل » أو اثنين وأربمين مليون 'رييّة على ما أرجح ! 

هل قرأت ؟ إثنان وأربمون مليون جنيه كيزانية مصر » 
أو اثنان وأريمون مليون ربية كيزانية المراق» تنفق فى «تقصورة 
تقام على ضرم الإمام الزاهد الجاهد الشهيد على كرم الله وجهه ! 
قهل محسب أن هذا الومن الساذج قد باغ با أنفق مكالة نی 
من الله وموضع الرضا من إمامه؟ لا والله ! إن الله الذى یقتوض 
من عباده القرض الحسن ليشاعفه لم لا يقبل هذا القرض 
الق » ون الإمام الذى كان يطوى الأيام لیم على حب الله 
السكين واليتم والأسير لا برضی هذا الإحسان اليت . لوكان 
هذا الننى الأى حیح الفقه فى الدين » واسع الأفق فى الفکر » 
بميد النظر فى الإصلاح » للم أن علياكان سيف الإسلام ولسان 
الدعوة و إمام القضاء؛ فكان خير ما يتقرب به إليه أن يءعلى حكومة 
المراق هذه الملايين اتنشی" بها أسطولاً جوا فى بنداد على حب 
ق خیره وممهدا علي فى الكوفة على هكر صاحب نهح البلاغة 

ses 

أذلك وشبه يكون الفرض حستا والإحسان جيلاً یا سیدى 
ازعم . أما أن تسقح الشر بالذهب والفضةء وترصمه باللؤاق 
والجوهى- وف وطن الإمام الفقير الذى لا يجد الفوت» والریض 
الى لاینال الدواء > والجاهل الى لایستطیع ال » والجندى 
الذى لالت السلاح - فذلك فن من الممل الباطل لايليق أن 
يجترح پاسم الدين فى سبيل إمام أعته وقطب أبطاله ! 

os 

لقد قرأت فى أنباء اليوم أنهم فضوا وسية امای الأمبكى 
الہودی معوئیل أونترمابر منذ یم فإذا به بوصى بجزء عظم من 
تركته الشخمة لبضع جامعات أمري 
المبرية فى القدس مها ماثة ألف دولار ۱ 

فلیت شمری متى يل هذا الذى ينفق دماء الشہداء على ملاهی 
القصور » وذاك الذى بیذر أموال الأحياء على شواهد القبور» 
أن المياة من غير إحسان موت » وأن الاحسان فى غير موضمه 


aol}‏ مراب 





ثم كان نصیب ال جاممة 
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بابر 
للدكتور عبد الوهاب عزام 


[ يقي ما قر فى امد لافی ] 
م بس سو 





عد ظهير این باب رر 
مؤسس الدولة الفولية فى المخد 
لايك 

لم مضع المند لبابر بعد موقمة بانيبات فقد بتى أخو الساطان 
ایام مطالباً بالك والبلاد كارهة غارة بإبرء وكثير من الدن 
والقلاع متأهبة للدفاع » وکادت جیوش بار مبلك جوعا على كثرة 
ما بأيديها مرك الغنائم » وزاد حالهم سوء شدة الحر . قرا 
فى بابرنامه هذه السطور : 9 لا جثت إلى | کرکان وقت الحر وكان 
الناض قد فروا من الموف قل مجد حًا لنا ولا علق لدوابنا » 
وكانت الفری قد نبت إعنانا لا وكراهية فيناء وأفسدت الطرق... 
إلى أن يقول : « وكان ار هذه السنة أشد من المتاد » وكثير 
من الناس سقطوا كأنهم أسيبوا بالسموم وماتوا فى مواضهم »> 
شرعت جيوش بابر تتذس كا تذصت جيوش الاسكندر 
حي فتح اند من قبل » وهوا برجو ع إلى كابل وقد زکرم 
هذا الحر هواءها البارد ؛ سیم بابر و کرم أنهم تحملوا ما 
وقاسوا ما قاسوا من أجل هذه الغاية التى بلذوها اليوم : « إن 


عدوا وبا قد هزم وان نحت أقدامك ملک عظيمة » فهل نترك 
کل ما کسبتا بمد أن بامنا الغاية التى سمينا لها ونفر إلى كابل 
كأنتا جيش مہزوم مطارد ؟ من کان يزعم أنة صديق فليقلع عن 
هذه الوساوس . ومن لم يستطع أن يقسر نفسه على البقاء 
فليذهب » . وخجل الیش فل بر أحد منم جواي. 

وجاهد بار لنهدثة البلاد بإلرغبة والرهبة » وم يكن له بد من 
لقاء عدو هو أ كبر الأعداء فى اند ٠‏ ذلك را سانجا زعم 
الأمراء فى رجبوت » قد جع مالة وعشرين تاد وثمانين ألن 
حصان وخسماثة فيل » وأيده أمساء آخرون وجءنه ال میوش من 
أرحاء مختلفة 

وخرج إليه بر سنة ۵۹۳4( ۱۱ فبرابر سنة ۱۵۲۷ ) بعد 
سنتین من موقمة بانيبات وهی أول رة يتقدم فبها رب عدو 
من غير السلمين . وعسكر بابر عند سکری التى “ميت فها بعد 
نتم قزر » وبی قا جلال الدین الا كبر قصورا عظيمة وظل 
خسة وعشرين بوماً بحسن ممسکره وینشر السكينة فى تلوب 
توته وقد يلكييم الرعن مما عموا ورأوا من شجاعة الرجبوتيين. 
فى هذه الا هريار ابر وکسر أقداحها وأراق دنانها ثم جع 
جنده تفطب فهم :]با الا واه وال جند» لا بد ان يجىء لهذا العام 
أن يفارقه؛ وعا البقاء لله الدى لا يتغير. وكل من جلس عل مائدة 
الحياة شارب کاس الوت لا عالة » وكل من طرق نزل الفناء هذا 
فهو لا بد راحل بوما عن دار ال مزن . أولى بنا أن نموت أحرار 
من أن نميش أذلاء 

إنمن فضل الله علينا أن ضعن لنا إحدىالحسنيين» فإن متنا 
متنا شهداء » وإذا ظفرنا ظفرنا فى سبیله . هلو نقسم جي 
الله المظم ألا نفر من هذا اموت وألا رهب مآزق المرب حتى 
تفارق أرواحنا أجسادنا > 

فأقسمواجيماً على الفرآن . وتقدم بار فى جوعه وعبأ جيشه 
کا فمل فى بإنيبات من قبل » ثم ركض جواده بين السفوف 
يحض الناس على القتال والسبر ويلهم ما يحب علبهم حين 
تنشب للمركة 

والتتق الجمان فى كتوها ( 15 مارس سنة ۱5۲۷ ) واحتدم 
الفتال واشتدت حلات الرجبوتيين واستمر الجلاد وجها لوجه 
ئيرة. ثم آرسل بابر سرايا الغول لفاجأة المدو منانللف 
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وانتهى الأم مبزيعة عدوه بم أن استات فى القتال نارکا آلاف 
الفتلى نی المترك . وفر سنجا مثخنا بالجراح ومات بمد قليل » 
ثم ل يتمرض أحد من ذريته من بمد رب أحد من سلالة بر 

مپاتین الوقمتين فى بانببات وکنوها حطم بار عم القوى 
الخالفة فى المند . ثم استطاع أن یقضی على مخالفيه واحداً بمد 
الآخر فى مواقع كثيرة آخرها موقمة هزم فا المقاومين من 
سد ملک دهلى وحلفاءم مر جیوش بنثاله بعد سنين من 
موقمة كنوها 

عاش بابر بمد هذه الوقمة الأخيرة سنة ونصف سنة أمشى 
ممظمها ف أ كرا نهدا فى تنظم مملكته الجديدة 

مات 

كان مد ظهير الدين بابر سوئ الحلق عحكم البنية قوب فار 
ماه رای وف حمل رجلين حت ذراعه وجرى بهما على سور 
|حدی الفلاع. ویقول فى بابر نامه:, اجتزت نهر الکنك سباحة 
ذرای فوجدتتی قد اجترت اہر بثلاث وثلائین 
ضربة » ثم أخذت نفسى وسبحت إلى المدوة الأخرى » 

وكان جلدا على ركوب اميل . دکنیاً ما نطع این ما 
فى الیوم . وقد آمفی معظم حيانه فى الاسفار واگروب 

ولکن نوبات الى وكثرة تطوانه وتقلب التب اذه 
والشدائد التىقاساهاء وانگر !یسم مها أحد من بنى تيمور» ثم 
الأفيون كل هذا أتقض ظهره وناء يجسمهالقوى. قها هو ذا على 
فراش الوت فى قصره اليل وحديقته فى مديتة أ كرا 

مات بابرسنة ٩۳۷‏ ه فى سن التاسمة والأربمين (۲۷ ديسمير 





وعددت ضربا 


سنة ۱۵۳۰ م ) بمد سبع وثلاثين سنة من تملسكه فى فرغانة 
بت 

وكان بار كسائر بنی تیمور مولما بالآداب والفنون » يقرأ 
الشمر وينظمه » ویمجب بالأبنية الجيلة » وم بتنسیق الحدائق 
وغرس الأزهار » ويكلف بالغناء والوسيتى . 

وحن راء فى « بإب امه » يفزع إلى نم الشمر فى أشد 
أوقات عنه »کا ثراء يتحدث عن الأدباء ان اجتمموا فى هرا 
حول السلطان حسين ووزيره المظم مير على شير موانی حديث 
عارف أاقد . وله دبوان صخير بالتركية تتخلله قطع فارسية . 

وني هذا الدبوان منظومة في حو ۲5۰ ا وهی نظم الرسالة 








الوافدية بمين الله المروف باسم خواجه احراء من كبا باس 
وتمرفنا بإبر نامه الا ۳ التى نظمت فما هذه الرسالة . 
أثبت هنا ترجة هذه النبذة من الكتاب ی وب 
ا تسيل اوليك وتفتسيلها : 

« بوم الجمة ۲۳ من هذا الشهر ( صفر ) » أحسست الى 
فى جسدىء حتى لم أستطع أن أؤدى السلاة فى السجد إلا بمشقة؛ 
ول أستطع أن أسلى الظهر فى خزانة كتى إلا بمد تأخير » ومع 
جمد كبير . وفى اليوم الثالث» بوم الأحد» خنت الرعشة قليلاً . 
ووم فلا ۷ صقر » خطرلى أن آرم نظمنى الرسالة الوالدية 
مولانا بیدا :لخبتال روي الخ لانتس + 
هذه القربة عند الشيخ كان إبلالى من هذا امرض آية القبول 
کا خلص صاحب البردة من عرضه . 

«نظمت هذءالليلة ۱۳ يي وشرطت على نفسی ألا أنلم أقل 
من عشيرة أبيا تكل برم » وقد وفيت بهذا الشرط إلابوما واحدا 

كانت الي فى السنة للاشية كلا انتايتنى دامت ثلائين 
أو أربمين بوما » ولكن بفضل الله وبركة الشيخ أبلت من هذه 
التبم ناه ۲۹رمن الشهر . 

« وق نوم السبت ۸ربیع الأول أ کات ات نام الرسالة . وقد 
نظلمت نوم انين وتسین بت » 

کب فى نهاية الدنوان هذه البارة 2 حرره بابر دوشنبه 
٠١‏ رییع ال خر سنة ٩۹۳۵‏ . وف ذيل السفحة الأخيرة رباعية 
وق حاشيتها هذه الجلة « هذه الرباعية التركية » والامم البارك 
بالتحقيق خط أعليحضرت ساكن الجنان بارادشاه الغاز 
أناز الله رهالة . حرره شاه جهان من جها تکیر بادشاه ن أ كير 
بإدشاء بن هابون بإدشاه بن بربدشاء » ۱ 

وأما کتابه بابر نامه فهو فى موضوعه نادرةمن وادر القاريخ؛ 
فاع فنا قبل بابر ملكا أمغى حياته فى عراك الحوادث ثم استطاع 
أن يصف مشاعره» ويسجل وقائع سیرنه؛ وسيرة أقاربه وأعوانه 
فى بیان واشح مفصل بعید من التکلف يتجلى فيه اهام الكانب 
يا بری ويسمع ودقته فى الإدراك والوسف 

وهو تى لثته وأساوبه ذخيرة أدبية تسجل لنا لفة جنتای 
فى القرن الماشر المجرى وتبين ماولة ملك عظم أن يذلل هذه 
اللغة للنثر الأدبى كا ذلا للشمر منذ ستين قليلة الوزير الكبير 
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۴ 
اع الى ف يتا ۰ 
الأستاذ على الطنطاوى 
هيت سوم 

وطالت غيبة «سلی»٩‏ » حتى لقد استيأست مئه » 
فنسيته وطرحت هه عن عاق ؛ وعدت أدور مع الحياة کا ندور 
الساقية » منمض المينين ؛ أطوف فى مفحص قطا فلاغاية أبلخ 
ولاراحة أجد » أغدو إلى کد المقل وعذا » وجقاف 
الريق وانقطاع النقّس » وأروح » وما بتى فى بقية لعمل » 
ولا طاقة على كتابة » فاق بنفسى على کرم ی أو سرر » أنتظطر 
عذاب اليوم الجديد .. 

وإف لناد إلى الدرسة ذات بوم » وإذا آنا بأعرانى فى لته 
بشي إلى" .. . وهو يسيد يبن بين تلك الواخير : تريانون وليدو 
و رازبا شت...فقات : امه ال أن ديق 
ووقفت له » فلا دنا وتبينته » لم أملك من الفرح فى ... فصحت 
فى السوق وسط الناس . ومالى لا أصيح وقد وجدت ساي » 











بعد طول الیاب ... وحييته وحبانی تحية ذا کر لاسليحية » حانن 
للود ؛ وطفق يحدثنى حديثه .. 
قل : + 


ند کر يا شییخ ما ابعلانى به الله من أعى اجام ؟ لقد وقمت 








(*) من كتاب « صور وخواطر » وسيصدر قریا 
(۱) أنظر المدد ۱۳۸ والمدد +۲۳ من الرسالة 
مير على شير کب بت هذا فا ول بل اه 
يكلف بقراءسه! کل من حاوطاء فمرف ما تب تبمث فى نفس القاری" 
من سرور وإتحاب وما تتشمن من فوائد لام والأدب والقارخ 
وقد ترجت هذه السيرة إلى لذات كثيرة . ترجت إلى الفارسية 
بأص حفيدة جلال این الأ كير ( (Nes ٩٩۳‏ 
فى المصور الأخيرة إلى لنات أوربية وطبمت أول ترجة إتجليزية 
ما قبل ماثة سنة ‏ ولا ترال موضع عناية الباحثين فى تاريخ الشرق 
الاسلای وآدایه . 
ولمل ممهد الدراسات الشرقية فى كلية ال داب من جاممة 
فاد الأول الى افتتح هذا المام جمل ترجتها إلى المربية با كورة 
أعماله إن شاء الله عبر الرشاب عذام 








فى داهية آدهی ... ولقد والله كرهت الحضر » وعفت الدن » 
وأصبحت أختى فيا على نفسى » فا أدرى ماذا سیکون من 
أحرى يمد الذی کان ؟ .. 

... قدمت الشام قدمة أخرى » فكان أول ما صنمت 
أن قصدت ساحى » وكنت قد عرفت داره فى ( اليدان ) .. 
فا كزمى ون استقباق.» اتن اه وف ل خرف 
ولم یکتف يذلك من کرای بل آزمع أن یأخذنی إلى سنمة .. 
لحا اس عورم 
تأخذنى إليه ؟ قال : لا بد من ذلك , فاستحییت منه وكرهت 
أن أخلقه بمد الذى قد سنع فى إكراى . .. وقلك فى نفسی : 
لولا أن سنمة هذا صديق له » عثريز عليه » ماسار بى إليه . ولقد 
قال الشابخ من قبيلتنا : صديق صديقك صديقك ... فرضیت 
وقلت له : على امم الله | 

x 

ولكن ارجل لم يسر بل أدركه لوم الحضر فصاح بابنه أن 
هات الرائد حتى رى الرواية ؛ فتوجست خيفة الشر » وقلت 
إن الرجل دجن" » ولا فابال الجرائد ؟ وهل تراه بضر بنى مها ؟ 
اذن وال لأربئة شن ارجال ولضريته ضرب يبلغ سمتقر الوم 
وخشیت أن اريت أو آنوم فأخيب وأفشل » 









فى انفسه : 
وذكرت َة بن علوى : « الثلبة لن بدأ » فشد ذلك 
من حي وصرخت «یاهنو ... > ووثبت وثبة أعطلبقت بها 


على عنقه » وقات : ستری لن الإرائد والسسیاط » ألابن الدينة 
الحوار الفرار ؛ أم لابن البر ار ؟ 

فارناع وأبيك وجمل يصوح من جبنه : أدركولى» أتقذوى! 
النجدة » المون » يا فلان ( لابنه ) أقبل ... ويلك بامسْلى + 
بامحنون » كف عنى » ويلك ماذا اعتراك ؟ 1 

فأخذتی به رأفة فكمفت عنه » وقمدت عاذراً آرتب أهل 
التزلء وقد اجتمعوا ینظارون إلى بمیون من سوم بغرى جلدى ۰ 
فقال لى : ما أردت بهذا ويلك ؟ وم أسأت إليك حتى استحققت 
منك هذا السنیع ؟ قلت : بالجرائد ... أمثلى يشرب بالجرائد » 
لاأم لك ؟ 

فشحكوالله وجمل يكركر حتى لفد شبهت بطنه بقربة جوفاء 
أدخلها الاء . ونحك كل من كان حاضر؟ من أهله وبنيه نكا 
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ما شككت سد أن القوم قد أسابوم طائف من الجن » ققلت : 
قبحک الله من قوم» وقبحنی إذ أل بجثلكك. وهمت بالانصراف. 
فصاح بی وعم على" إلا ما رجمت » فبررت بيمينه وقفلت راجا 
فقال لى : 

وأنت حسبت ال جراد مما یضرب به ؟ ألم تبصر جريدة قط ؟ 
قلت : ويحك فكيف إذن ؟ أن من بلاد النخیل » تبوك حاضرتي 

قال : وحسما جرائد مخيل؟ قلت : إذن راد ماذا ؟ قال : 
خذ ؛ هذه هی الراند 

وی إلى فا سود بها من دقيق السكلم مثل دييب الل » 
فمجبت مها وسأاته أن يقرأ على" مما فها فأستفيد علدا ينفمنى 
فى آخرتی » فإن الرجل لا بزال لا ما طلب الم قاط أنه 
قدعل فقد جهل. ولقد ممت أنه اء فى الأثر د كن عال أو متلا 
أو مستمما ولا تكن الرابمة فتهلك » 

فشحك وقال : وهل تظها كتب عل ؟ قلت : فاذا نها 
ما ينفع الاس ؟ قال فبا أخبار البشر ‏ من سافر مهم أو حضر - 
أو تزوج أو ولد له » فا يسنع أحد من ثي" إلا دون نها 
ولا ینیغ من عالم أو أديب أو يقدم مغن أو تجیء قبنة أو تا 
الحكومة أو تنهى إلا كر ذلك فها » حتى إن فبا سفة الجر 
والإعلان عن ايسر » وأخبار دور الدعارة » والدعوة إلى الروايات 
یماج 

فلا ممت ذلك طار عقل وأخذت هذه الجرائد فزتها شر“ 
مزق ؛ وعلمت أن الله مهلك هذه القرية » وعلرمت على مفارقتها 
وثويت ألا أعود لها بسد الذى مت من خبر جرائدها ... 
وما ظننت أن مثل ذاك یکون » ول يمتزىء صاحی با آعلنی 
من علها بل عمد إلى حف أخرى كانت فى أيدى صبيانه وبناته 





فا سور قوم عراة تبدو عورانرم » ونساء ما يسترهن من شىم 
إلا شيئا ليس بساتر » فآرانها » فسقط والله من عينى وقلت » 
هذا القرئان الذى لا تأخذه على أهله غيرة » وما كنت آحسب 
أن رجلاً يؤمن بلله واليوم الآخر یفمل ذلك ... 

۶ + ۳ 

ولست مطيلاً عليك الحديث ... 

... وذهبنا تزور سنمة فسرنا حتی بلفنا قصرا عظما على باب 
خلق كثير » وله دهليز نسطع فيه الأشواء » ققلت » هذا قصر 








أمير البلد» هذا الذى يدعونه رئيس الجاهير ... نیما رأيت 
وشغلنى ففقدت صاحى وسط اازحة --- ولکنی ل أبال » وأقبلت 
آسمد الدرج فنمنى أغلمة بثياب ضيقة جر ما ریت مثلها » وعلى 
رژوسبم کک لما رواق من فوق عيونه مكالذى بوضع على عينى 
بثل المجة ٠٠‏ وأنفاذمم مكشوفة فمل أهل الفسوق والك » 
فهممت أن آخد اثنين مہم فأ كركيهم على الدرج فازحاق تدم 
عن مواضمها »تم قلت » ترفق با مذ ى لا مجن" قا نت فى البادية» 
أنت فى قصر الآمير وهؤلاء ماليك وإنك إن مستیم ل تجد 
أمامك إلا ضرب المنق -- ووضمت يدى على عاق حسما 
أحاج الما 6 
ولو أننى فى السوق أبتاع مثلها وجدك ما باليت أت أتقدما 
وسألت النمان الكاشنى الأمفاذ ماذا ريدون منى أن أصنع » 
فأشاروا إلى كوّة ازدحم عليها الناس » فملت أن الدخول من 
هنال وأقبات أزاحم وأدافع وم بردوننى حتى بلفت الكوة . 
فإذا هی رف شيقةكأمها القفص وإذا فيها رجل بوس والناس 
یتصدتون عليه » فقات فى نفسى : هذا رجل ضرب مماليك الأمير 
خبسه اهنا لتضرب عنقه فى غداة الشد » وحدت الله على السلامة » 
وترجمت وجعى إل جل توسمته أسأله: مت تضرب عنق السجين ؟ 
فنظر إل" ول يجب » ثم ولأنى قفاه وانصرف » فعلمت أن الأمير 
نع لاش من السکلام فى هذا » ولولا ذلك لأجانی . ودلوت 
من کو: السجين فأعطيته قروا كانت ممى وقلت 4 : هذه 
لأولادك من بمدك » لم الله فلا حزن > فل يقبضها حتى عدّها 
قرآهاكثيرة فرد إلى" بعضها وقبل بمضا » ذل ألحف عليه وأخذتها 
مئه وأخذت معا ورقة سفراه أعطانها لم أدر ما هی ».ولكنى لم 
أشأ كسر قلبه بردها » ووشمت ذلك كله فى کی" وعمدت إلى 
الكوة لأدخل ملا فوجدتها عالية » فوثبت فأسبت بقدى وجه 
رجل من كان هناك » فا باليته وقلت سأعتذر إليه » وقد رأيت 
أهل الدن يؤذون إيذاء المدو » ثم يمتذرون اعتذارالصدیق . 
وأدخلت رأمى فى الکوة» فصاح اله جين صیاحا أرعبنى والله» 
وشبهته بصراخ كلب ديس على ذنبه » وأجلب الناس » وطفقوا 
يشدون برجلى وثيابى » وأا أرفس يقدى رفسا لا أبإلى موقعه 
من أجساد الناس » والسجين الثم الذى أحسنت إليه يدنع برأمی 
ويشد بشمری » ول يكن عضو من أعضا إلا وهو مشنول » 
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فيداى أتمسك ہما » ورجلاى أذود مهما عن نفسی » ول أجد 
ما أدفع به أذاء عنى إلا أن بسقت فى وجهه » فأقبل یضربی 
قعضضت يده » ثم دلوت من وجهه فمضضت أنه ... وكان 
أنف ذليل لا بزال خبث طممه على لسانی .. 

...م آخرجونی قسر وجبر؟ ‏ وجاء ماليك السلطان 
فجزوا بينى وينهم - وأخذوا الورقة السفراء » وأدخلوق من 
باب کان هناك إلى بهو واسع صح ممه ما كنت قدرت من أن 
سنمة هذا سلطان لاد » ورأيت الناس قد سفوا كراسكهم اسم 
کسف" السلاة » وإذا بعضهم بولى بمضا دبره ء فقلت : ما ألأم 
أهل الدن » والله ما كنت مولا مسلا ظهرى إلا فى السلاة . 
وعمدت إلى إلكرمى لأدبره فإذا هو 
فتركته واستدرت أنا » فلست على قفاه » وجملوا يشحكون 
منى ٤‏ فا أل لم بالا » حتى جاءت امرأة » للست قبالتى » 
فقلت : با أمة الله استتری . فأفبلوا زیرونی » وإذا هى فا لوا 
« شاب » وليس اصرأة» لؤبات أب .۰ 

ولبات أننظر خروج السلطات ناذا اليك ادان 
يملس الناس ء افر أملك إلا الطاعة + 
ب أن جاء ملوك آخر ۸ فقدام ال" سفحة 
من خشب قد مف علا نراق وتلا" وال : ترید ؟ قلت : 
.. وهل يأبى الكرامة إلا الثم ؟ وأقبلت كل 
فاجد طمام ها حت الأسنان » حاوا فى الحلق » خفيقا على 
البطن » فقلت : هذه هى البقلاوة التى وسفوها لثا » وجملت 
۲ کل فلا أشبع » وهو بقدم إلى متمجباً حتى استنقدت ما كان 
هنة . فسحت شفتى بیدی وقلت : الجد لله » جزاك الله خير 

فظل واقفاً وم عض » فقلت : الجد لله » لقد شيعت . قال : 
يدك على الفلوس ؟ قات : ويحمك ماذا تريد ؟ قال : أ كلت ثلاثين 
قطمة کل قطمة منها بسبمة قروش فهذه ماثتان وعشرة . . 

قلت : قبحك الله من عبد لثم | تأخذ من ضیوف السلطان 
تن الفری ؟ 

وان ما أ کات قد شد لى فوثبت إليه ووثب إل » 
وقام الناس + وزثرل الهو بأهله » وكادوا والله بطردوتی لولا 


)١(‏ الفرنية الكانو وجمها فرانی . والشطيرة والشطائر الساندوتش 


مثنت سامير من حديد ؛ 








أريد والله . 


أن ظهر ساحی فانقرد بالملوك فارضاه عنى » وجاء فقمد مبی 
۶ ۰ 

وإنا لكذلك با شيخ » وإذا بالأثوار تنطق نم » وإذا الیل 
مج لينا مسرعة حتی کادت والله مخالطنا . فقلت : لك الويل 
ال » تكانك أمك » إنه النزی فا قمودك ؟ وقنزت قفزانی 
فى البادية » ومرخت وهجمت أدوس على أجساد الناس وم 
بشجون ویسخبون » فلا كدت أبلغ اليل اشتمات الأنوار 
وف" المدومن خوف بطتی هارباء وجاء عبید الساطانلیخرجونی 
فردم عنى صاحی وکلهم 5 

فقات : هذا واثه المجز والذل » فتبح الله من يقم علهما 
ترون المدو قد خاک وتلیفون قمود؟ ؟ ما أ کرمک ال أهل 
الدن » ما ظننت وال إلا نک ستحملون إلى" سلة السلطان 
على أن رددت عدو خرف 

قضحك الاثام » وجمل صاحى حذرنی المودة إلى مثلها ؛ 
ول ألبث حی أطنئت الأنواركر: آخری ؛ ففزعت ونظرت 
ا تاھ تبض علها رجل خبيث بحاول أن ينال 
متها عل مأی مناآومسلع ؛ وهی تستایث وا عم صیاحها 
ولا من مثیث ؛ رثا الجية فى رأمی وسلت انلنجر وأقبات 
أريده » فاختنى والله حت ىكأن لم يكن هنا لك من أحد . وعادت : 
الأشواء» ورجع السخب ؛ فقلت برا اتويت لبي 
اخرجونی ویلک . 

















.. حتی آخرجولی .. 
9 ۰ 
قال مسُلبى : نفرجت وقد علت أن جرائدم ب أهل الدن 
تنشر الفجور وبتك ستر الله عن الناس وتفضحهم » وأن شبايم 
بنات » وأن اما ۶ک سحرة يسحرون أعين الناس حتى يروهم 
ما لا وی ... ثم إنكم لا تنارون على آعراشک » ولا تبالون 

کشت عورات بتاكم وبناتم . لا الله ما جع .. 
وذهب مولياً عنى مسرعا يمثى بين تلك الواخير القذرة : 
تریانون وليدو وأولمبيا ۰ .۰ تلقاء سوق الجيدية والأموى 
حيث الدينة الطاهرة الفاضلة ... حيث دمشق الى اها شوق 
« ظر الإسلام » 1 
( ثانوبة ‏ دمشق ) 





على الطنطارق 
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الأمومة عند العرب 
للاستاذ رفعة الحنيلى 


eme 
هك‎ 

ذهب أ كثر غلماء الاجباع » حتى أواسط القرن امن عشر 
ال أن الأبوة هی أقدم عهداً من الأمومة فى تارخ الأسرة» وأنها 
قد تتشابهوالأسرة الحديثة تشاب كليا من حيث النشأة والنكوين» 
إلى أن ظه ركتاب « الأمومة » للمالم الأمانى الكبير 8068016 
فأحدث انقلابا ناما اقرخ الأسرة وق آزاء علاء الاجماع فيه. 
إذ ذهب إلى أن الأمومة هى أقدم عهدا من الأبوة » وأبسدها 
أثر منها فى الميثة الاجماعية 

ليست الا مومة أقدم نوع فى تاريخ الأسرة بل هی کال وت - 
أحد الأنواع التى صرت على هذا التارخ منذ ما أخذت الجاعات 
الإنسانية تفكر فى تكون الأسرة وخلقها 

آراد علماء الاجماع بالأمومة ام تالقنت 8 
ناحية الأم »كا أرادوا بالأبوة اههه:2207 يأعها الفزأبة من 
الأب » ذلك أن الود فى المالة الأول ینتسب إلى ات أنه 
بتنسب إلى أ بيه فى الحالة الثانية 

وقد اختلف الملماء فى أ نشأة الأمومة وتباينت آراوم 
فى اس ظهورها ء فذهب 80160 إلى أنها نات من تكاح 
الشاركة أو بسبارة ثانية من نکاح الاختلاط 11616:1576 » فتولد 
من هذا التوع من التكاح الفوضوی الأمومة ؛ ٍذ لس من 
الهولة أن يعرف الولد أإء فنتسب إليه ويلتدق به » ولذا كان 
النسب حصور فى الأم وقرابمها وحسب » وأسبحت لها مكاتها 
المالية » ومقامها الرفيع عند القوم » لآلا س فى الحقيقة ‏ 
الوالدة الوحيدة المروفة من أبوى الود مما أدى يها إلى تزعمها 
الميثة الا Gyno‏ ردحاً من الزمن 

إلا أن الا الإتكليزى «دجعة بخالف 380/67 فيا ذهب 
إليه فى أ نشأة الأمومة » وبردها إلى التبا الوجود بين اوعين 

من آنواع اواج : اواج اشارجی 2:60:1۶ والزواج الداخلى 
Enam‏ ذلك أن 5ددع عند ما آراد البحث عن ارخ 
الأسرة: وجد أن هنالك عادة لا تزال شائمة عند بمض الشموب 











التوحشة حتى فى بمض الم التمديتة أيضاً > هذه المادة فى 
خطف انیب لفتانه » أو اغتصاها » أي 
ليت إلا بقية من عادة قديمة أخرى تشير إلى تزوج رجال 
قبيلة فى قبيلة ثانية . وقد توصل فى بحثه هذا إلى ممرفة تلك 
المادة وسیب تأسلها قى الأسم الغابرة » فاعتقد ألما ناجة عن وأد 
النتاة وقتلها » مما دی إلى قلة عدد النساء » وزيادة عد الرجال 
زيادة بينة » فأقدم هؤلاء على خالطة امرأة واحدة مما نشأ عنه 
تمدد الأزواج :۳۵۱580۵6 وبالتالى الأمومة » التى يمنى بها 
ممرفة أم الواد دون أبيه 

وخالف الا نی ۸۲ن زميله فى اجتهاده ملفة نامة 
فذهب إلى أن الأمومة ظهرت بظهور 2 عصر الزراعة » وعهدها ؛ 
ذلك أن الأم ‏ فى ذلك الوقت - كانت تيد الأرض بالفرس 
وایرع تمهدا كلا » وكانت تشرف على ابیت إشراًا اا 
لا جتازغها السلطة عليه آحد » متحملة التبمات المظيمة لاتى ألفيت 
على عاتقها ما جلها تتم بالناحيتين الداخلية والاقتصادية » با 
کان ال جل ديد عن البيت وعن هذه المظاهى الختلفة» إما لاقيام 
بواجب الذناع یم النزئوات والحروب » وإما لاشباع رغبته فى 
القنش والسید > اوهو إلى هذا قد لا يفكر فى _الاجماع بأسرته 
وزيارة اسه = أم أولاده ‏ إلا عند ما برغب ف الاتصال بها 

حدث من هذا الابتماد أن اف حول الرأة أولادها وهی 
ای غذتهم با وات عل تزوتهر- نأنشأت لنفسها مکزا 
ساميا بين أعضاء أسرتها » أى ادى أولادها و|خونها وأعمامراء 
وأخذت الأسرة تتركز فما » فاحترم القوم هذه الأم » وأنزلوها 
منزلة رفيمة » وأمست مور الأسرة وعور ابیت مما -۰ وهكذا 
أنجهت الأمومة تحوها 

إلا أن هت لم ينتبه إلى أهمية « التوقية » 70166 
ف تشه الأمومة؛ هذه الكلمة تشير إلى رض دينى آنخذنه الأسرة 
أو القبيلة القديمة سا لحا » وهی إلى ذلك من الرموز الدينية التى 
لما الفضل الا کر فى تكوين الاسر ةالأولى. يقول دنه ط امس 0©: 
« إن الأسرة الأولى لم تقم إلا على التوتمية » وحسب الرء لكى 
يمد عضوا فى الحيشة الاجباعية أن يكون تابما أو منتسباً لتوتم 


أن هذه الظاعىة 











(1) فى عسوتومامهه:ء: 


ازساة ۹ 


1بببب00 0 0 1 کت 


واحد 70167 ومن صفات التوم أن یکون عصورا نی نسل 
الرأة » أى أن یتبع الود توتم أمه . ولیس الولد هو الى 
بتبع أو یشب إلى هذا التوتم غسب» تشترك الأسرة والقبيلة 
فى هذا الانتساب أيضاً . فالتوتمية لما إذن الأثر الأ كبر فى تكوين 
الأمومة وظهورها 

وإذا كان الوك لازم أمه فى عصر الزراعة كا نوه بذلك 
۷ وبال إلها واتنسب إلى آسرنها » وتوثقت علاقته 
الاجتباعية سباء فإ نكل هذه الغلواهی لم تكن ننيجة هذا العصر » 
بل كان الباعث لها التوعية 





الو'موم: عر المرب 

ممالا ريب فيه أن الأمومة كانت فاشية عند أ کثر شموب 
العالم إن لم يكن كلها » ونکاد نلمس آثارها جلية وافحة عند 
بم الجاءات : كقبائل الأراواك فى غينيا » وقبائل الدياك 
فى بورنيو ؛ كا أننا نشمر بامحلالها عند البمض ار حيث 
خلفتها الأبوة . وإذا ما رجمنا إلى ترا ثكل أمة من الأم الغابرة. 
جد أنها عرفت هذا النوع من أنواع اسر 7 والأانة المرتّة 
م تخل فى سالف عهدهاء قبل الإسلام » من شيو ع الأمومة 


فا وممرفة المرب للتوتمية 6" 5¡ ”706 :وی ٩(‏ كلة شا 


مها هنود ریا الشمالية إلى الميوان القدس الذى تسبده 
وتسمى باه وتنتسب إليه . فالقبيلة اتی تأخذ الجا 
فاا تمتبرها ملاكا کرب ؛ وروح طاهرة وحار أمينا لحاء 
فتتلفب بها » ويمتقد رجالما ججيمهم أنهم أقرياء لما ولسائر أنواع 
اللجام یا 

ولو رجمنا إلى تاريخ الأمة المربية » فى جاهليتها » لوجدنا 
أن کثیر من قبائلها كانت تمرف بأحاء بمض الحيؤان أو يأسماء 
بمض الآلمة » ودليلنا على ذلك أن بعض القبائل المربية كانت 
ممروفة بقبائل أسد » وثور» وکلب » وعقاب » وغيرها ‏ حتى 
أن الستشرق سميث طا يمتقد أن طذه ال اء معانی دينية » 
وأن ما علاقة بمبادة ال ميوان كا هو مشاهد فى التوتمية ؛ كا أن 


القبيلة 









)١(‏ ولمل لف 
الحيوان عند السلالات الك 
الذى یتموذ به الا نا 7 
إلى هذا الظن د عل الاجتاع » لتقولا الحداد 


» وتقارب الافظين د توم » وعيمة يدعو 


البمض الآخر من القبائل المرية تلقب بأسعاء الآلحة التى عبدها 
كقبائل بنى هلال وبی شمس وبنی بدر وغيرها الذبن كانوا 
يتتسبون إلى تلك الآلهة انی کانوا يسدونها أيشا ؛ فالتبائل 
المربية كانت » عهدئذ » توتمية أى أنها كانت تقدس الحيوان 
وتمبده » وعنة آمغذت ألقامها . على أن من صفات التوتم »كا 
قدمنا » أن يكون حور قى نسل الرأة أى أن يقبع الولد مه 
دوت أبيه ؛ کا هو مشهور عن هنود ریک الثمالية إذ 
لا بزالون حتى اليوم على الأمومة 1 

والأمومة عند المرب نشأت عن عدم ممرفة أبى الولد » 
ذلك أن الميئة الاجماعية المربية القدعة لم تتم برواج الشرعى 
بل كان اازواج فوضويا أو زواجا مشتركا ۲465۳6 أى أن 
الرأة لم نكن ترتبط مع الرجل براط شرعی متين بل كانت 
تتصل بأ كثر رجال قبيلتها 

إلا أن المالم ۱۲2۰ يذهب إلى أن الأمومة نشأت عند 
المرب عن تمدد الأزواج Poland ri‏ الدی كان فى بادىء الم 
غير مقید » بممنى أنه لم تکن صلة قرابة بين الأشخاص الالكة 
حل ؛ يذكنه اسح فبا بمد مقیدً وسور أى أن 
الزأئا آذبعت تخس جل أشخاص مميئة من أسرة واحدة 





ومن آم وال افير أن 0۵4سا الفيلسوف الانکلزی 


« يمد تسده الأزواج من الأمور الشاذة التى نتجت عن قل 
النساء » فالأمومة كانت إذن سائدة فى الوقت الذى كان فيه 
زواج الاشتراك شام عند الأمة المريية » قبل أن تعرف الزواج 
الشرعی أو الزواج الفردی الذى تمرفه الميئة الاجماعية الحاضرة 
وتعمل به 

ولا بد لا من أن نتساءل : 
فى جاهلیتبا ؛ تعرف هذا النو ع من الرواج - زواج الاشتراك - 
أم أخذت بنوع آخرأى بتمده الأزواج ؟ 

لد أخبرنا أحد الؤرخين اليونانيين القدماء ‏ سترابون - 
عن س الرواج عند عرب الجا « الأملاك عند م مشتركة 
أى أنها مخص جيع أعضاء الأسرة التى برأسها شيخ » وهو 
أكبرهم سنا » وم جیا امرأة مشتركة بختافون إليها ء فن جام 
مهم قبلاً دخل عليها » وترك على الباب عصاء » ليشير بذلك إلى 
اختلاله ا... لكنهاء فى الليلء لا تكون إلا معأ كبرثم سنا 


هل كانت الآمة المربية 








00 ازساة 


نفهم من هذه المبارة التى أوردها هذا الؤرخ الیونی أن تمدد 
الأزواج كان فاشياً بين المرب ومعروقاً عندهم » وهذا ما اعتقده 
الستشرق ميث . 
وأعقب هذا الؤرخ عبارته تنك يسبارة ثانية خالف يها ما ذهب 
إليه فى الأولى إذ قال : « وم يتصلون بأمهانهم ويماقبون الزانى 
بالوت» ویربدون بالزانى من اتصل بامرأة من غير قبيلته 6 . يمنى 
بذلك أن رجال القبيلة الواحدة أإحوا لأنفسهم الاتصال بنسائها 
ستأثر ها رجل ممين» أو جاعة ممينة» 
وهذا ما يجملنا تمن بشیو ع زواج اشا رك عندثم لا تمدد الأزواج 
ل و اي : 3 إن المرب فى الجاهلية ل نكن 
تمرف زواجا مستمرا ترتبط به الرأة مع رجل إلى وقت حدود؟ 
ات أ مرب کارا باون اتام لوق مل خود » . وقال 
یت : « والمرب بقضون عمرثم فى التجول والتتقل ونساژم 
يتصلن يمن أردن من الرجال لأجل ممين » بمد أن بأخذن مهم 
أجورهن فريضة . هذا التكاح الوقتى يشبه تكاح التمة نی أباحه 
النى المربى الكريم لأحابه فى أول عيد الإسلام ».وقديعرفه 
بض علاء الشررع باه تكاح يمقد إلى أجل ممين ايم يحل بعد 
انقضاء هذه الدة . وفسره البمض الآخر.:. بأله ب أي تكاج 
القمة - یمد إلى أجل » لاميراث فيه » وفراقه يحصل بانقضاء 
الأجل من غير طلاق > 
ولنبحث قليلاً عن نکاح التمة » فان لنا فيه بمض الفائدة 
لهذا البحث » لنقف منه على مدی تلك الملاقات الزوجية القائمة 
بين الرجل والرأة . 
أشار الفرآن الكريم إلى هذا التكاح » نكاح التمة » فى عدة 
بات . ققد جاء فى سورة النساء « . . . وأحل لك ما وراء 
ذلك أن تبعنوابآموالک عصنين غیر مساغین؛ فا استمتعم به 
مهن 15 نوهن أجورهن فريشة » ولا جاح علی نا تراضم به 
ار یمد القريشة.. ۰:۰ 6 اختلف للشبرون ق تقسیر هه 
الآية » فبمضهم يفهم من مداولا نبا إشارة إلى اواج الشرعی 
أو اژواج الفردى » وأن كلة أجورهن براد بها مپورهن لأن 
الهر تواب على البشع ‏ ويمشهم بری فا أنها إشارة إلى زواج 
التعة أو ازواج الوقتى حتى قيل إن هذه الآية نزات فى التمة التى 











بحرية نامة» فم تكن الرا 


(۱) تفسير الزخشری ال جزء الأول صفحة ۲۰۲ 





كانت ملاثة یم حين فتح الله مكة علیید رسوله الكريم ثم فسخت . 
كان الرجل ينكح الرأة وقت" مماوما ليلة أو ليلتين أو آسبوع 
يثوب20 أو غير ذلك ویقضی منها وطره ثم پسرحها ؛ وسعيت 
متمة لاستمتاعه ها أو لقتيمه لما با يمطلا 

وهاك بمض الأحاديث التى ندل على أن النى المربى الكريم 
أباح التمة بوم فتح مكة » ونعى عنها بسد ذلك . جاء فى حیح 
البخارى7 : أن النى » صلوات الله عليه » نعي عن نكاح التمة 
آخراً . وعن ابن عباس حینا سثل عن متعة النساء فرخص 4 
فقال له موی 4 : إنما ذلك ف ال مال الشديد؟ وفى النساء قلة 
أو موه فقال ان عباس : نم "© 

بتبين لنا مما تقدم » أن النى المربى الكريم أباح تكاح النمة 
تى الظروف التقدمة » وحرمها محرا أبديا . قال الستشرق 
o Kremer‏ فى كتابه « ناخ تمدن الشرق » عن زواج التمة 
سامتاه : 9 وكان شائماً بين المرب قبل مد وع من النکاح 
بکاد لا يستحق هذا الام » وهو المروف بنکاح التمة ؛ كان 
يمقد لأجل.بقيمة مملومة ندفع للدرأة سلف ؛ لكن مد أبظل 
هن العادة الزويئة 

قالتمة إذن ليست إلا النكاح الوقتى » وكانت. من عادات 
المرب فى الاهلية » ولول نکن-من" عادانهم قبل الإسلام 
ما نزلت الآية الفرآنية ‏ ولا أحلها وحرعها النى المربى الكريم ؟ 
القد تأسلت هذه المادة فى نفوس الفوم » وتمكنت من أخلاقهم » 
وتأسلت فى طباعهم حتى أننا تس آ تاره بعد الإسلام ويد 
هذا التحريم ٠‏ . روی الرحالة الاتكليزى 4۵,10 أنه د رأى 
فى أكثر شوارع مديتة « ستان » = وهی من أعثلم الان 
فى ان س سماسرة للنساء » فكل غريب لا مأوى له فى الدينة 
يمكنه نیوج ويتبلد فها قم زهيدة وبطريقة بسيطة ؛ وهو 
1 مع الرأة » بمد أن براها وتمجبه على امن » فیحدد شا 
الى که أن تیمھا مهها آسبع كان أم شرا أم نة كاملة 
ثم يحضر معها أمام الفاضى أو اك الدينة فيسجلان اعهما 





فى كتاب عنده ويكتبان الشروط التى انفقا علها » وكل ذلك 





(؟) تفي الزخشری الجزء الأول صفحة ۲۰۲ 
() الجلد ای الجزء الابع صفحة ٠١‏ (ه) من قوة الشهوة 
(4) حيح البشارى الجلد الان الجزم السابم صفحة ۱۳ 





از س3 ۱ 


5 
وهشام ن عبن الملك 
للاستاذ على الجندى 
[ بقية ما تسر فى المدد الاضی ] 
لك 

تركنا فى القال الأول أب العجم فى رسافة هشام أو رصافة 
الشام » على حال تسر" المدو وتسوء الحبيب ! منبوذا من البلاط 
خائفاً يترقب ! لا طمام إلا ما يصيبه من مائدة الكلى والتفبی » 
ولا موی إلا یت الله ببيت فيه بلا وطاء ولا غطاء مع ای 
الليل وأبناء السبيل 1 

وقبل أن نقتص بقية أخباره رید أن نمرف : كيف رانت 
الففلة على عقله » وكيف غاب عنه شیطانه الناسح ! قزل" لت 
ما كان أيسر أن يشيط بها دم لولا أن حفّه لطن الله الى ! 
وأى زلة أ كبر من أن يعيب شاع اللليفة فى وجمها بين فاشيقه 
وخاسته ؟ 

الحق أن لأبى لنجم بمض المذر ؛ نا م يكن فى مقا لاح 
للخليفة الاب له بالشمر حتى "يمد" جما له »ونم هى أرجوزة 
أنشئت من قبل فى عرض خاص وسممها المليفة عرضاً » وليس 


لا یله إلا بضة دریهمات » ثم بش يشع الرجسل يده فى يد 
الرأة أمام القاضى فيتم الزواج ویمد ذلك شرعيا حتى انقضاء 
الد و و منهما حر أن يقترق عن صاحبه م أراد 

1 بمد انقضاء الدة المينة » أما إذا افترق 
ی الآخر قبل انقضاء هذه الدة فمليه أن يدقع لصاحبه 
القيمة الی تلمها منه أو اتفق ممه علها طبقاً لشروظ التی 
عقدت ينهما ء وبمد ذلك يمكنه أن يتزوج على السورة عينها 
متى شاء » 

لو م يكن النکاح الوقتى فاشیاً بين المرب لاستحال وجود 
نساء يبين أنفسهن يبضمة دریپمات ولأجل سین ؛ ذلك أن 
الأمة المربية فى جاهليتها لم تكن تمرف الزواج الشرعی ادا . 


( البقية فى المدد القادم ) رف ان 











من المقول أن مطل التشبهات » و نبطل الوصف وتثد الفن 
|كراما لول عين ولو كانت عين هشام ! فانکلام فى ذانه 
برىء من الميب » » وا جاء لیب من السادقة السوداء! 

والحق أيشا أن جهرة من الشمراء قبل أن اتنج وبعده 
وماق أن ارقم تمد وسقي ]زا جانياً مثله » 
بل كان حضرى الشمائل » رقيق الحوائى » مصقول الخاطر » 
أنيق الطبع كأنى نواس ! ولا یتسم اللقام لإيراد الشواهد ؛ ققد 
جرد لحا مقالاً خاسا » ونكةق من بمثال واحد : 

یذکر الرواة أن ذا الرمة الشاعى ورد على عبد الاك بن صروان 
فاستنشده شيا من شمره » فأنشده أول قصيدته البالية 
مايال عينك منها الم ينسكب ؟ ‏ کاله من کلی مفرية سرپ( 

وكان بمين عبد اللك شمرة فی تدمع منها دا فتوم أنه 
عرض به ! فقال : وما سالك عن هذا يا أحق ؟ وأم به فأخرج 

وقد علل ان رشیق؟ انزلاق الشعراء إلى هذه الآزق » 
ققآل : إغا وی الشاعى فى هذه الأشياء من غفلة فى الطبع 
وغاظ » أو من استثراق فى الصنمة » وشغل هاجس بالعمل يذهب 
اتح عسن الل أبن ذهب 

ثم ال = ينسح لم : والفطن الحاذق بختار للأوقات 
ما يشا كلها » وينظر فى أحوال الخاطبين » فيقصد محامهم ويميل 
ال شهوانمم » وإن خالفت شهوته ؛ ويتفقد ما يكرهون سماعه 
فیتجنب ذکزه 

ورب أل کان واجباً على هشام فى أسبة انطلافة وجلال اللك 
وبهاء النصب » أن یتفاضی عن هنة غير مقصودة من شاعن آق 
الفطرة » سليم دوائى السدر مثل أبى 
السقطة لو وقمت فى بلاط مماوية أو الأمون أو الوائق » ما زادوا 
على أن أسروها فى أنفسهم » أو نحكوا للما نک مدوية ! ولو أن 
هاما جملها در أذنه ماکان لها هذا الشأن التاريخى ول كبر 
لاس رحابة ذرعه » ورجاحة حلمه » ورموا أب النجم بالقدامة 
وفساد الذوق ! 

وإذا كان الثىء بالشىء یذکر نقول : إن حولة هشام لحا 
توادر مذ كورة فى الكتب 1 

يحدث السمودی فى وج( 

(۱) سرب الفرة بفتح الراء : ما پقطر من خرزها 


(۴) السدة ۱ س ٠٤١۹‏ 
(۳) سوج الذهب ۲ ل ۱۸۴ 





النج » وأحسب أن هذه 


الذهب : أن هشاما عرض 












نت ازساة 





الجند بو حمص الشام » قر به رجل من أهلها على فرس نفور 
فقال له : مالك على أن ترتبط فرساً نفور؟ ؟ فقال الخمى : 
لا ء والرجن ن الرحيم » ا أمير الؤمنين ماهو بنفور » ولكنه أبصر 
حولدك فظن أنها عين غزوان البيطار ۱ فساح هشام ع1 
فمليك وعلى فرساك لمنة الله ! 

هذا بيطار؟ نصرانيا بناحية مص يشبه ها 





وک البرد) : أن سام بن عبد الله بن مر » دخل إلى 
هشام فى ثياب وعليه مامة خالفها » فقال له هشام : کأن العامة 
ليست من الثياب » قال : إنها مستعارة . قال نكم سنك ؟ قال : 
ستون . قال : ما رأيت ابن ستين أبق كدنة "منك ! ماطمامك ؟ 
قال : ال وات . قال : أما تاهما ؟ قال : إذا تا 
تركتهما حتى اسما . 

ثم خرج من عنده وقد 'صد ع | فقال : أترون الا حول قد 
لقمتی 2 بمينه ؟ فات من تلك الملة | 

وب أن تقول ببذه الناسبة : إن الحول قد يمده بعش 
الناس ‏ وأا فى طليسهم ‏ من جات الميولق اأستهاحة امور 
والانکسار والدعج » ويخاسة إذا كان الول خنيفاً وهو ما يسع 
ال . 

ففى ترجة ان سرج 0 : أنه کان فى عينه قبل حاو لا ييلخ 
أن يكون حولاً 

وق أخبارأبى الأسوو © 
منها زوجه وابنة مه : أم عوف. فكانت تشاره”© فى کل بوم 
وتقول : من يشترى حولاء ؟ فلما أ كثرت عليه قال : 
يميبونها عندى » ولا عيب عندها 

سوى أن فى المينين بمض التأخر 
فان يك ف المينين سول » فإنها 
مبفهفة الأعلى » رداح"؟ الوخر 


: أنه اشتری جارية حولاء فثارت 


)۹1 الامل ه س ۱۳۱ 

(؟) بشم الكاف وكسسرها : قوة الجسم أو كثرة اقحم والشحم 
(۳) أجم الطعام من باب ضرب وفرح : کرحه 

(4) أصابه بإلمين 
(ه) انا e‏ 
)٩(‏ عيون الأخبار ؛ - ۸ه 
(۷) مخاصمه 

(۸) نله الأوراك 








وقد عد يعض المشاق حول عينيه نممة من الله تستوجب 
الشكر والجد ! وساق ذلك فى شمر طريف علق عليه أبوهاال °2 
المسكرى بقوله : إنه ما لا أظن له شبها ۱ 

قال الماشق الشاعل الأحول : 
حدت إلعى إذ بليت بها على حول يننى عن النظر الشزثر 
نظارت لها ء والرقيب يظننى نظرت إليه»فاسترحت من المذر 
ونمود إلى سياقة قسة”"؟ أبى النجم فتفول : إن حنته لم تطل » 
فقد تأدّن الله بكشف النمة عنه وهيأ لذلك أسبابه ! 

فأمسى هشام ذات ليلة قيس" النفس متقّر النام | وهو 
عارض” كثيراً ما یمتری الحلقاء لما يكابدونه من جهد فى تصریف 
شثون الرعية » وال المكر فى سد النخور 
ورتق الفتوق . وكانوا فى مثل ذلك يفزعون إلى الما الفّراف 
يتفكلهون بأحاديثهم وملحم.. . فتقدم هشام إلى خادم له أن 
ده ؛ وأن ون رای أهوج شاعرا راوية | ومن 
بكون ةلك المحدث الأعرانى الا هو جالشاعى الراوية غير أ ى النعجم؟ 

أوذهلٍ آنلادم لحت عن طلبة الخليفة فقاده حسّه الاطيف 
إلى آحدالساجدة وإذااعو برجل نم فضربه برجله وقال : قم » 
ألا آمیر الوأ فقال الرجل : أنا أعرالى غريب . قال : 
كی » فمل تروى الشمر ؟ قال : نعم » وأقوله . قاق به من 
السجد حتى أدخله قصر الخليفة وأغلق الباب وراءه ؛ فذکر 
الرجل حادثته مع هشام فرجف قلبه وأيقن بالشر الستطير ! 
ولكنه أسل لله موه واستقاد للخادم ؟ فأدخله إلى أمير الؤمنين 
فى بيت سير مر بيوت القصر » يينه وبين أهله ستر رقيق 
والشموع تزتهى بين يديه . فلا بصر به هشام قال : أبو النجم ؟ 

» طريدك با أمير الومنین . فأذن له بالجلوس وسأله 

عمن کان بنیفه ؛ فأخيره خبر الكلى والتثلى . قال : وکیف 
اجتمما لك ؟ قال :كنت أتندى عند أحدها وأتمشى عند الآخر. 
قال : وأ ن كنت تأوى ؟ قال : فى السجد حيث وجدنى رسولك 

وأطرق هشام برهة لمله راجع فما نفسه فندم على ما كان 


أمور اللاك وتديير 

















منه مع أب النجم ! ثم رفع رأسه ول له : ما لك من الولد 


(۱) دیوان المای ۱ س ۲۷۲ 
(۲) وردت القصة فى المقد والأغاتى والكامل لبرد وخزانة الأذب 
یدای باختلاف يسير (۴) اقت تفه : خلت 


ازسالة 10 





والمال ؟ قال : أما الال فلا مال لى » وأما الود فلى ثلاث بتات 
وی يقال له : شنیان . قال : هل أخرجت من بناتك ؟ قال : 
انعم ة زوجت اثنتين وبقيت واحدة جز فى أبياتنا نها 
نعامة . قال وما وصيت به الأول ؟ - وكانت تسمی به قال : 


أوسيت” من رة قب حرا بإلكلب خيرا والجاز شرا 
لا تسأنى ضربا لهاء وجرا عو بر الب 17 
وان كستك ذبا ودرا والی" عم بش س 


فضحاك هشام » وقال : فا قلت للأخزى ؟ قال : قلت : 


سی الجاة وامبتی"* علها ‏ وات دنت" فزدنی إلا 
وأوجی بانیُر ركبنتها وصفقما » واضری جنبپا 


ومد یکنياك ی صدغیها لا تخبری الاه بذاك ابنتها 
فضحك هشام حتی بدت واجذه » وسقط على قفاه ! وقال : 
وصک:: با هه ومية هتوب فة ] ول : ااا قوب 
با أمير الؤمنين ولا ولد یکواده 
قال : فا قلت للثالثة ؟ قال : قلت : 
آوسيك إن يحمدك الاتارپب 
لا رجح السکین وهو خاي 
من فى وجه الجاة کانب 





والجاروالشيف الكريمالساغب 

ولا تی أظفارك السلاهي<“ 
واازوج » إن الزوج بثس الساحب 

قال : فأى شیء قلت فى تأخير زواجها ؟ - وکان اسمها : 





ظلامة - قال : قلت : 

كأن ظلامة أخت سيان بتيمة ووالداها حيّانف 

ارس" قل“ كله وشئبان وليس ف الرجلين الا خيطان 

وقْمة قد شتيعطما النيران تلك الى يةز ع منها الشيطان 
فضحك هشام حتى نعکت النساء لضحکه | وقال للخيمى” : 


ما فمات الدنائير الخقومة التى أصرتك بقبضها ؟ قال : ها هی عندى 
ووزنما تسمال . قال : ادقمها إلى أنى النجم ليجملها فى رجلى 
ظلامة مكان انمیطین ! على الشری 


(۱) تمدو وتسرع 

(۷) اكذبى على التضین وف بعش الروايات : انو . والنهيت ۶ 
صوت الأسد دون الزثير » وقد رجح هذه الرواية الملامة الرسنى 

۲۸ الجر ملىء الكت 

(4) الطوال على الجاز لا فى الأسل وصف اخیل 

(۰) ف الأغاتى والسکامل : شيبان 





سألت؛ صدبق الأستاذ ( عبن ) أن يعيرنى منظاره ساعة 
من زمان ء على آری من خلاله ما توسوس به نفوس قوم 
موی ا ایا ںا ا وج 
إلى نفسى خشية أن يستشعروا الوحدة » وأزل لحم عن عن 
مالى خيفة أن بجدوا ادع الموز » وأواسهم فى تا 
بقلم أن يأ كلها الأمى و ۰.. ؛ فلنا آعوشت الم عنى » 
انطلقت أفتش عبعاً » وإذا أناعلى حید الطريق » وحیداً تكاد 
تعسف بى أعاسير الحياة ولا بقية من أمل . . 

وأداذ صدبق الأستاذ (عين ) أن تكون له عندى ید 
أخرى» ققدم إل منظاره فى رضی » فوضته على أن فى خيلاء» 
اإدلتك إل الشار ج فى أناة وتؤدة » وهو من ورال يشيتق 
بنظراله الذاعة 

تلت رت برق النظار من على أنق وأنا لكر 
فى مشبتی » ومالى عهد بالناظير » فيتحطم وأنا به ضنين ؛ 
فانتحيت ناحية أصلح من شأ وشأه ؛ وأزوّر فى نفسى أمس؟» 
فا راعنى إلا صوت ينادينى باعی 

والتفت فإذا صدبق ( م ) وزوجته يسيران الهويى جنا 
إلى جتب وذراعا فى فراع » وقد عرته جي الشحك حين رآنی 
أقلب النظار بين يدى ء آشمه على عينى مرة » وأخلمه صرة » 
فى حيرة وتردد ؛ غير أنى تفاضيت عن وله وأا دنو منه 

لقد نأ صاحی ( م ) - کا نشأت آنا بين ربوع الريف 
فى ظل القرية الوارف الجيل » لم تلوث الدنية دمه الطاهي » 
ولا دنست الحشارة قلبه اک . عرقته وعنرفنى أول عمدی 
الدرسة » فهو أول من جلست إلى جانبه فى فصل » وأول من 
تحدئت إليه فى مدرسة » وأول من سكنت إليه فى درس » 
وأول من لاعبته ... ودرجنا ودرجت معنا الصداقة الجيلة 
الّثافة » والأيام جع بيننا وتفرق » وحن على عمد من الود 


"ot‏ اس 





لا نقطمه » وميثاق فى الموى لا خيس به » و القلبين أواصر 
لا تستطيع نواز ع الحياة أن تعبث با » ولا تطمع حاجات 
الیش فى أن تاتى علا 

ومهرت الدينة ساحى أول ما هبط القاهرة » وهو قد هلها 
طالب فى الجامعة: فاستلبه مورجها من وقارالقرية وحيائها ليقذف به 
فى هذر الياة ومحونبا » وجرفه التيار وهو عنيف » فا استطاع 
أن يخطو المطوة الأخيرة من تمليمه الجادى إلا وهو يلهث من 
أثر الإعياء والهر» ثم أرخ لنفسه التاق 

وتمرف إلى ابنة (فلان) بك » وهو عين من أعيان الفاهرة 
استطاع أن بخان من جاهه وظيغة صرموقة يقدمها مهر الزواج 
إلى زوج ابنته الوحيدة ۰۰ إلى ساحبی 

وشاء ( البك ) ألا يحرم النظر إلى وحيدته » وهی قرة عينه 
وفرحة قلبه » وما فى القصر سواها بمد أن مانت عنما آمپا » 
وسوى زوجته الجديدة » وهی فتاة فى غر العمر وثورة الشباب 
تزوجت من ( انبك ) وفاء دبن كان على أهلها » فلمست فيه برد 
شبابها الشطرم » وأحست بمد ما بين شيخوخته الذاوية وين 
نضارتها التألقة » فانطوت على نفسما تبك حظهابالطائر ع ثم ٠‏ 
ثم شرق صاحى الشاب فى الدار ابنسمت له حيف وجدت 





فى غدوه ورواحه حياة تتوثب 

وعاش الفتی فى هذه الدار يتثنى بالسمادة 
وهو بحدئنی حديثه ¬ بين الفينة والفينة - 
وبطمان قلی 

لا جرم » فالآن قد نقذ بصرى من خلال النظار إلى الحقيقة 






ثم بالهناءة » 
ستبشر لكلانه 


التى لا یمرفها ساحى » الحقيقة آنی إن جاشت يها نفس الزوج 
طلمت علها ابنسامات الزوجة الرقيقة 
هذه هى الزوجة الطيمة الوفية تتراءى لى وهی تنظر إلى زوجها 










رین الساذج فى احتفار وسخرية » وق نفسها أنه سنيمة أبيها 
ويد من أياديه» أقامه وهو يتكفأ فى مضطرب الخياة» 
ول شمثه من شتات » وخلق منه رجلا ذا مال وأنق 
وهو على خطوة من التصه‌اك؛ ثم هی لا حس ياحترامه 
ولا تشمر بكرامته » وکیف ؟ وهو قريب عهد بآداب 
الجاءات والحفلات » لا يعرف الرقص » ولا يتقن 
(انبوكر) »ولا يسبو إلى الأسفر والآجر من شرايهم 





سا 


رخا بكر و 
والميادة - ار PO‏ 


وإن حرة الحجل لتربط على لسانه إن هو جلس إلى فتاة غريبة » 
وان فورة الفیظ لنسیطر عليه إن جلست هی إلى شاب عر 
وهی فتاة من بتات الشار م۳٩‏ 7 1 
ورجمية الفقراء » یی الجهلاء » فتعبث به » وهی فى مأمن 
من توره »له عبد پا - 
فى الزوجة لأننلئل إلى خلجات شميرها - 
وهی تتصاغ فى عینی » وهو يتضاءل نحت منظارى » حتى بلشنا 
سيارة ( البك ) » وفها زوجته الشابة تننظر -۰ افسد أرادت 
أن تخاو إلى نفسپا ساعة تدبر مر ... 

ويجبت أن رأينها تلنسق بصاحى تريد أن تستشمر الدفم 
من شبابه » وهی تحاول أن تصرفه عن زوجته رويداً رويد 
لنستمتع به » ونی قصر زوجهاء غير أنها كانت مخشى سول (البك) 

ونظرت إلى زوجة ساحى فألفيتها لا تد ايع أن تلس 
خواطر تتتزى فى قلب زوجة أبها » لأن حيانها الاجة كانت قد 
أشدت على عينيها ستاراً لا ترى مر فروجه إلا الحفلات 
والسهرات » وإلا الزينة والسمر » وإلا ٠٠٠‏ فأوشك الببت أن 
بتداي علا 

وتحبث هذا السراع النفسانی يحوم حول صاحي وهو عنه 
فى بغفلة ؟:قرةمت: بمبری إلى المماء أحوله عن بمض ما رأيت 4 
غير أنى ذهات أن رأيت سفحة من صفحات الفدر منشورة أماى 
أقرأ فا : أن (البك) قد مات » وأن النزوات المكبونة قد ثارت , 
فيا ترى من ذى الق تفوز؟ 

*** 

وأنت يا صاحى لا تلحنى فلفدكتبت لك سطرا من حیانك 

علك جد لنفسك خرجا قبل أن تتردى 


( متتهر ) 








ورخت أحدق 





أل مرد یب 


(۱) ابة الشاررع : عل طی الفتاة المحديئة الى تذر الدار وتنطوى هن 
أمملنها لتقن فن الشاررع » وسنتحدث عنها فى مقال آخر » إن شاه الله . 








رسك هرا توق مسد ال 


( سجل جاري ۰۲۲۷ ) 





ازساة 100 


مس نار لنب ار وزی 


الأدب القتصصى 
فى عبد سکن اليزابث 
۸ — 1505 
مھم سوت 

عفر مر 
تن الفسة منذ أقدم المسور فنا تما عل قوة الفخيل » 
واستخلاص أفضل التنأج التى بحسن توجيه الشب إلها » 
وبث المقائد أو الثل المليا الى يدين بها الكاب 

ومن المروف أن أدب القصة هو الأدب الذئيتائر به 
القاری كثر من تأئره بسواه » وأنه الأدب الحبوث ای 
يتذوقه الطالع تذوقاً شبيا دون مال » أو'إزهاق فکر + نیو إذن 
أشد الآداب اتسالاً بالروح » وتص ورا إلشمور » ووصنا للبشةء 
وممالجة لاحياة فى جيع أوضاعها ... فالقسبة هى أحبن أدب 
يشل الحياة . 

ولاشك فى أن الكاتب الروائى يستطيع ‏ إن ملك القدرة 
على نسج یال بالحقيقة » واستطاع سرد قصته دون أن عل قارثه 
النجاح ‏ بسهولة فى جمل هذا القاری" يميش ويحيا مع أبطال 
قسته » فیفرح لفرحهم ويتام لألمم کم أشخاص يميشون 
على مسرح الحياة لا مسرح اللیال 

ومن الحقائق المروفة أيضا عن الأدب القصمی أنه أداة 
فمالة فى النفوس » فنحن مثا إذا تمنا قصة حياة شبمة بحياتنا 
نشعر بفرح هائل بلك علينا إحساسنا » إذ تری فى إحساسات 
غيرنا وشموره صورة ناطقة لشمورنا وأحاسيسنا » حتى ولو كان 
ذلك الشمور وهذا الإحساس ألا لشىء أو أسفا عليه ؛ فالطبيمة 
البشرية جد فى هذه الشاركة فى الشمور والوحدة فى الألم أملاً 
جديد؟ » وشجاعة تواجه يها الأحداث والتاعب 

أما إذا كان الوصف والتصوير الذى نظالمه هو وسا 
وتصوير؟ لياة جديدة لا نمرقها ولا حياها قسرعان ما نمس 





ى نفوسنا حنان لهذ الحياة متأئرين يما تقرأ عنْها من وصف ... 
مشغوفين عا نتخیله عنبا سواء كان هذا النخيل الذى یدفمنا إليه 
الكانب يتجه نحو النور أو الظلام ... حو الفرح أو الحزن ؟ 
وهكذا ينمو ذلك التأثر وهذا التخيل حتى ندخل فى حأة الحياة 
الجديدة ونميش فها شاعرين بلذة لا توسف » لأننا شاركنا 
بسا ال الفسة فى حياتهم فى فرحهم وترحهم 

وحن نستنتج من هذا أن الفصة الواقمية الى تصف حياة 
رجل أو امرأة وصق حقیقیا تفوز بمطفنا وإيجابنا » ولكننا 
سرعان ما نشمر بفقور يستوى علينا » لأن أبغض شىء إلى المرء 
هو أن برى آلام حياته نمثل أمامه أو تسرد عليه صرة أخرى .. 
إنه يكنسب من ذلك أملاً ولكنه لا يكتسب لذة ... وذلك لأن 
القسة الواقمية قد عدمت فى سطورها ذلك الشىء الجهول الذى 
شمر به ولا نمرفه » واللذة غير الأمل ... فاللذة التى يحسما 
القاريء لفضة مل جت فبا الحقيقة بالميال البلورى هى تلك اللذة 
التی بحسا کل بشرى عقب استطلاع ثىء جهول ٠‏ 
لض فعا جديه لا يمرفه و بجی فيه 

ومن ,ذلك نی أنه کان ارام على القساص أن بخترع 
2 والفاجآت التي وحها خياله ليشمن تنبع القارى' له 

مستمراً غير منقطع + ۰.۰ وکان عليه أن يشوق آلفاری إلى 

ی ا o‏ 
مسحلة من ماحل هذا الخيال السترسل وإلى خاتمة هذه الفاجات 
العصلة ء لله س أى القارى" - لا يستطيع إدراك نهاية القسة 
ولايستطيع أن يحزرها حزرا يقرب من الصواب » لأنه لم يشمر 
ولم يتذوق مثل الحياة التى تصفها القسة وتصورها 


۶ ۰ 
عاهی و روم 


كان هذان الرجلان ها أول من بذرا بذور هذا النوع الذى 
حدئت عنه» فاستقبله الكتاب الواقميون بشىء غير قليل من‌اللفة 
والشنف والرغبة القوية ف التقليد» فا زالوا بفکرون بين مترددين 
ومقدمين حتى جرفهم التيار فإذا بهم مةلدون. وهكذا شاع وذاع 
هذا النوع السائغ السهل الحغم فى المدة الأدبية» وابتدأ الميال 





یلب دوره فى القصة وبشتط شعاطا کبیرا وجمح جوحا غريباً 


Charlemagne and Roland )۱( 


10 ارس 


حتى اعتاده الاش وتفبلوء تقبلاً حستاً وذكن الكتاب أممنوا فيه 
إممانا شائتاً مبتذلاً » فکان ذلك وب على هذا النو ع من القسة 
إذ حول القراء عنه . وهكذا راح ينبو ويندثر ليظهر على أعقابه 
نوع جدید من الأدب ای کب واصفاً بعش حوادث التارغ 
القديم وسی بالقسة © 


فص د برس »ليود بل © 
إذا أراد الكائب أن بتحدث عن المصر الإليزابيى وخلفانه 
وأن يتكلم عن القسص الوفق الذى ظهر وأحدث نة كبيرة 
لا وجد أمامه إلا قسة رائمة بل هو أروع ار هذا المهد إطلاقا 
من حيث قوة الفكرة وحسن الا سلوب ولا اشتملت عليه من مغزى 
کب هذه القسة شاب ابه يدمى جون ليلى وکان اسمها 
« بوفيس ۰4 وحن إن أردنا تحليل الا سباب والدوافع الى كانت 
سيب فى ظهور هذه الفضة وتفوقها على كل ما عداها:استطمنا 
ذلك بقلیل من الاستنتاج . فالقسة لم تكتب جزافاً وم بيآ 
صاحيا ليرد الرغبة فىالكتابة أو السپرة: پل إنه آراد ها مفزی 
عظياء إذحاول أن بظهر ويصف انار السی" والاحطاط ال 
الى كانت الياة الاجماعية فى إبطالياتؤئره فى منمار: الشبان 
الاتجليز النازحين إلا لتق المل والعرفة 
لقد كانت إبطاليا فى ذلك الوقت بلاد النور الحلاب يتهافت 
عليها طلاب العم ؛ وتفیض هى على العام عم وغرفانا » حتى لقد 
كان يحج إليها كل متم أراد أن يم حظله من الثقافة أو يزيد 
نصیبه من الم . واقتبست اتجلترا هذه المادة عن غيرها من الم 
منذ رحل إلى إبطاليا مض الجدين من طلبة الم این أظهروا 
نبوا فى الأدب من أمثال : كوليت ولينا كر وجروكن لدراسة 
اللغة اللاتينية وآداب الإغربق السكلاسيكية التى كانت دراستها 
باعتا قوي فى نبضة أدب السرح والفسة ٠٠‏ واستمرت هذه 
المادة عند الطبقة الراقية كتقليد لا بد منه لكل من أتم دراسته 
حتى بمد أن شرعت الجاممات الإتجليزية فى تدريس هاتين المادتين 
ول يكن جون ليلى هو أول من فطن إلى ذلك » بل إن أول 
Novel (1)‏ 
Eupiues. by Joho Lyiy (¥)‏ 











مرت آراد منع هذا التقليد هو مدب اللكة روجر آشام 
Aha‏ »ومع ۰ فاقد أدرك روجر أن هؤلاء الذبن يحجون 
کل عام إلى إيطاليا حجة الدراسة إنعا برحلون دون نية أو مقصد 
حقيتى ذلك . فلق د كانوا يحتممون هناك فى مدرسة واسمة حيث 
كانت الآداب الإغريقية الرائمة نمتبر فما مادة لمو والنسلية » 
إذكانت تترجم إلى اللغة الإيطالية الدارجة يأسلوب وضيع ولفة 
ْة فتحولت عن منزاها المالى الذى كعبت من أجله إلى أداة 
للاستهتار والنسلية ليس إلا. فأشار روجر إلى كلل ذلك ىكتاب 
تقنی "۴ وضعه وحمل فيه على المقائد والثل الملا فى إيطاليا حلة 
شعواء ؛ وبسّين الأخطار الحائلة التى تمود على الأمة من جراء 
إرسال أبنائها وصفوة شبابها إلى بلاد لا يدين قومما بشیء » 
پل ثم ساخرون هازلون بالمقائد الإلحية والقوانين الرسلة -. 
ولكن الكتاب رغم ذلك كله لم ينل النجاح الذى قدره روجر له 
ول اك بالنرض الذى أراده » لأنهكتب يأسلوب على لابشجع 
على القراءة » وان كان قد مهد به لبحث مسألة حيوية یل من 
الشياب , 

کان)زو جرضاق النية فى عاولة خلیص أمته من تأثير 
إبطاليا » .ولذا لم برض هو نفسه عن كتابه هذا ۰۰ كان يريد 
کناب من نوع آخر ۰ کتاب يقرأه انلاص والمام » فیخرج 
منه متأثر منضما لروجر فى فكرته » مؤيدا له فى وجوب القضاء 
على هذه المادة ٠٠٠‏ ولكنه لا يستطيع كتابة هذا الكتاب لفلة 
فراغه وكثرة مشاغله ۰۰ فاذا يفمل ؟ .۰ 

تذکر الشاب الغمور جون لبلى وعرف فيه القدرة على وضع 
الکتاب النشود والبراعة فى الوسف والتأثير على القاریء » فأوحى 
فما آفات الجتمع الابطای وخطره المظم 
جة السبثة ولا الذبن يميشون فى وسطه 
وما زال دم الشباب يجرى فى ع وقهم حار عتیتا ٠٠‏ وما زال مهم 
ظا شديد للمب والوئب ٠٠‏ وظا أشد لاحب والرأة ۰۰ وشنف 
لا يقاوم بحياة الیل السممة بين رنين الكؤوس وأصوات القبل . 

وكان ليلى عند حسن ظنه به فدرس الؤثرات الى یستهدف 
لما الفتى الإتجليزى فى إيطاليا وبلادها وجملها موضوعا لقسته 
المظيمة 9 بوفیس > 


إليه أن يضع قسة 











Seool Master : اسم الكتاب‎ )0( 





oY اس‎ 


كان اسم «بوفيس» اس مقتبسا عن الإغريقية » ولمل هذا 
هو ما حدا به لأن يجمل بطل قصته شاب من شباب أثينا الفتو نين 
أتعى دراسته ثم رحل إلى إيطاليا للدراسة؛ وفى طريقه روج على 
« اب » وهناك التق بآخر يدى إيبولنس ٠“‏ ولكن هذا الأخير 
عاقل فى بلدة أجدبت من المقلاء ؛ فهو ينصح بوفيس » ولكن 
وفيس لا ينتصح ٠»‏ وهو پلومه ولكنه لا برعوى ۰ وهو بحاول 
أن يفيده والآخر لابريد ؛ فإذا ما مل نصحه ويئس من إصلاحه 
معت على مضض ۰ ولكن رغبته فى إسلاح سديقه لا تلبت 
أن تمود فيضرب على الناحية الحساسة فى نفس نوفيس تال : 

- أى بوفيس البائس ... اعمل لأجل الله ولا تعمل لأجل 
نفسك » واجمل حبه لا حب البشر هو السيطر عليك » واحذر 
أن تغضبه منك » فإنك لو عمات له » وأخلصت لذاته المظيمة » 
باركك ورغاك » فانه عادل يحب المخلسين 

ولكن أ للجاهل المربيد أن يثوب إلى رشدء وبمود إلى 
حظيرة الله ما دام الشيطان يطوف حوله لیسکپ فى أذنيه ی 
الشر وأهازج الدمار 

لقد امخرط الأثينى الشاب فى زمرة آلکسالی » وراح مدیم 
يميئون فى آحاء نابلى فسادا يبحثون عن اللذة أي 
ویتذوقون كل حرم ويفخرون عا يأنونه کل بوم من ضروب 
الجون والعبث 

وتصل القصة إلى أ كثر أجزائها شدة وقوة فيممد ليلى 
إلى خم قسته ختاما موفقاً حة] إذ أرجع «بوفيس» إلى أثينا ... 
« رجلاً حزیتا عاقلاً » ۰.. بل لفد جمل منه رجلا آخر عالت 
لشخسيته الأول ... لقد أدرك آ نام الافی وشروره فراح يكتب 
الرسائل الطويلة إلى أصدقائه باسطاً فما من الآراء النانجة الكاملة 
الثىء الكثير » شأن المارف ادارس بأسرار ایا 

ولءلك تستطيع أن تلمح من بين سطور القصة قوة الؤاف 
الذى استطاع أن يسف ما أراد من زق وجنون » وعبت وطو» 
ثم ندم واستففار ... ووقار وعکنة 

لقد أراد ليلى أن يحمل الناشثة تتمسكك يأهداب الفضيلة 
بأن أخذ يسرد علهم سردا قوب التقاليد السيثة التبمة لیجتنبوها 
١4 ۰ ۲‏ 





وجدت » 











ودع فبا دعا إليه إلى دراسة الکتاب المقدس لیستوحوا منه المظات 
ولک يستطيموا التثاب على زعة الإلحاد الى كانت تنتشر 
فى إبطاليا بلد الم والمرفان ! 

ومکذا م تابث الفسة أن ذاعت ذبوعاً عظيا حتى لفد سارت 
أحب الكتب الآدبية إلى الناس 

كانت حديث الطبقات الراقية ... بل لقد تناقل الاعاب مها 
موظفو البلاط الل نفسه 

على أنه ما ليس فيه شلك أن هذه القصة لولم يعرف مؤلفها 
أدواء الجيل لا لقيت من هذا النجاح الفذ قليلاً أو كثير؟» بل لا 
حع عنها فى هذا الوقت ء فإعا قامت شهرنهاعقوة أسلويها ؤقوة 
بصيرة مولفها وقدرنه على معالمة الحوادث اثارجية التى كانت 
حيط بالناشئة ؛ والتى كان الشمب يجهلها رغم أنها كانت سائدة 
بنه +۰ ذ.لى هذا الأساس التين نالت القصة هذا الرکز الفذ 
ی لا یدانی فى المهد الإليز اب كله 





الوساليب_القصهي: 
کایت لمر ابل اللو يلة للا داب الإإيطالية وأساليما من أقوى 
الؤئزات ف الأستاؤنينالدى ساد فى هذا امسر ٠٠“‏ لقد عنى الكتاب 
لاه فى أسلوبهم أ كثر ما عنوا بالفكرة فى كتاباتهم . وحن 
إذا تعمقنا قليلاً فى الأساليب التى استعمات فى هذا المهد وجدئا 
فها شيثاً غير قليل من محاولة التلاعب بألفاظ وحروف اللغة 
وحاولة جمل أوائلأو أواخرالكلات متشاببة فى جرسما أو رتها 
الوسيقية كالسجع ى اللغة المربية مثلاً 

وقبل أن أنتقل بالقارى' إلى نوع آخر استممل فى الاأسلوب 
الإتجليزى ذا الممد أحب أن أنقل هنا جلة من الا ساوب ای 
تحدئت غنه وهی من قصة « بوفيس > : 











If 1 were as able to persuade thee to 6 
35 than wert desirous to exhort me to piety. 


أما النو ع الآخر فقد معوء أسلوب التباين أو الوازة الضادة 
وأنا أتقل مته هنا بشع جل لسهولة الم : 


She was young and might have live, but she 
was mortal and must have died. 


۹۸ ارس 





وإليك جلة اخری 
Thou shouldst not wee that she hath run fast,‏ 
but that thou hast gone 50 slow.‏ 


وتفيض كقابات هذا المسر يمثل هذا الأساوب الأخير » 
كا نفيض بالأسلوب الأول . وبقدر ما كان لهذه الأساليب من 
ميزة إن صح أن كان لها ميزة : كان الشمور العميق والاختلاجات 
الحقيقية سمبة الاظهار ۰۰۰ سعبة البيان ۰-۰ تاج إلى كثير جد 
من الهارة والحتكة والقصرف والالام بکلات الامة ۰- وخلق 
الرادفات الى لا يستثقلها السمع ولا ينبو عنها الذوق » وى كل 
هذا من الإرهاق والجهد ما يفوت الفصد الحقيق على الكاتب » 
بل وعمن به فى آلبمد عن الموشوع اسان معیبً جریا وراء هذا 
السجع » أو ذاك اتبان » فإنه ما لا شك قيه أ 
الحروف الأولى للكلات أو الحروف الأخيرة تقف - فى غير 
الشمر س حجر عثرة فى سيل الأسلوب الستقيم : 





هذه هى أم الأحداث فى ارخ لدب ااتفسعق 5 متا 
المهد ای ابتدأ عام 4ه هام إلى ۹۰۴٠م‏ 

ولاشك أن القارىم لاحظ مى أن صت الکلام عن 
قصة بوفيس» ولكنى 1 ل ذك إل لأ مته اقآ 
أثر أدبى لهذا المسر فضا عن أنها تمثل فى أ كثر أسلويها 
الأسلوب الدى ساد ۰-۰ الأسلوب الذىكان آشبه ما يكون بالطلاء 
اللامع الدى بخن وراءه عيوب كثيرة» حتی لقد سخر عميد اللغة 


عمو 
ررر »که ا میاه ار 


ایو وود 
یمد وه یم 9 ی و 
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الإتجايزية ولم شكسبير منه إذكان يجريه على لمان بعض أبطال 
قصمه البإداء الفكر 


مر جود لب © 
کب ليلى هذه القسة عام ۱۵۷۹ بمد تسته الأولى بام 
واحد وهی عبارة عن رواية لزيارة 9 بوفيس » لاجلترا واخراطه 
فى الحياة الاجباعية الإجليزية 
وكانت الفسة عتفظة بروح الؤلف . . . ونقد فا العادات 
الإنجليزية والجاممات الإتجليزية ء لا بقصد اتتشپیر والمدم» وإنما 
للاسلاح ووضع القواعد الثابتة الناجحة لساعدة الشبان الناشتین 
وکان بوجد بجانب ليى بمض الکتاب الذين ساهوا بتصيب 
وافر فى خدمة أدب القصة فىهذا المصر» ومن هؤلاءكاتيا الأساة 
لودج وجرن » والا خی کنب عدداً آبیرآمن القسص القسير 
.. واشتهرت كتابته چیم الزن والا 4 
ولمل ذلك برجیع إلى امرض الذى عاناه والذى جمله پنظر إلى الما 
عنظار سوه » تقد كتب عن هذا اليأس وازن قصة طويلة 
حمل اسيم يطلها « رورت » وهو اسمه الأول 
أا السكتاب الأخرون 6 قل يظهروا إلى جاب من ذکرت 
با لشمف أسلويهم أو لقلة ثقاقتهم 
الأسكندرية 





أتتيسة عن الإيطالية . 


مصطئى مشمل 


Euphues and His England ۱۱( 
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5 ۳ 
رحلة عابسة 
للاستاذ أحمد حرم 
لهت سوم 

من دسنپور عاصمة البحيرة الق هي مقر الشاعن إلي الفاهرة » ومن 
الفاهرة إلى الاسكندرية عن طريق الصحراء ء انطلقت يه السيارة 
هو وسدیق له ۶ قر في طريقه پدنشوای والقناطر الخيرية والأهسرام > 
نكرت شاعربته لكل هذه الشاهد » أو هى قد تتکرت مه 
الشاعرية الساخطة » وحسبه أن كول فى جوف الصحراء فبحسب أن ور ره تاو 
جوا او فا 0 

فى فق من الما » وأن يكره الس فياها تلع رداء الحسن لمهود» ات 3 
نز الب تصرف القلوبإلى ا مى 


والاشراق » ویشبد الروض یکره قسه > 
وأوراق . ومذا ما بقل في هذه الرحلة ال 









لیس القن فى هذه الا اراق 
1 تنا رتش ان 






ات( لمك 


2 e 


بط 9 ا 





: بد لدي (بالشامر الف 
دز ید کب رك » وا رفاق م 

ا الری ؛ َك لاشراق یود راد من مت من إطرّاق ؟ 
والب کیات امد التاق خرس یا اه »وتا ببا إلا سل (الكامة اذاق ) 
سر روز شک لا 








ان الجاع إلى ای 05 


ع علي ی 


۴ 








۳ ۳۹1 ی ۳ 
ایل یه أ كَذَايَكونتقاو تالأزرّاق؟ وكات أ6 والاحبة حطر 





۹۰ ازسالة 








للدكتور أبراهم ناجى 1 [ مبداة ال د لولو » استر ... ] 
لا ابرم زار ولا خيالك عادا ‏ ما أأكذب الآمال واليمادا سرپ عبد العلم عبيتى 
عا لبك با بخيلة ! کین بذ لق من جوارح عابد حسادا ؟ یت روی وض‌انت رحبا 
إن لأعف حيو ای النی. رارع الجحم انی ادا : واختزت فلس الدتى كرباق 
آما اراس الجيل سلاو فى مطئتا لا يحس سهادا فارکونی اتی فى حياق 
فرت 4 الأحلام واحتفلالهدو ٠‏ به ول الال ومادا فاهلا عن کل موجود وات 
باجا ماأنت ماهذا الى جم اقریب را رای سأغنى ! سأغنى !۱ فدعونى إن روسی ترئوی من تفای 
3 تب ال سل ای ما ب تة وعاها لست متم ... فذهیوا هقی بیدا 
َم ايت على السا مة طاويا ق خاطري شبح لما عوادا م جوا واقصفوا كنا شديدا 
رابت بیکافل ف الا « يرف الأفداركيق أرادا! دا نو ی e‏ 
A‏ ا TEK‏ ا قدت ات الات وى الرعودا 
ی ر کم دد 
ا ng‏ ت ۳۳۳ قد كذ یی اکن ای 


ماذا صنست بناظر لا ينثقى معطلا تفت" مدا 
وأنا غریب ف الزحام کاتی اآنال أجنان رشن زقادا 
قد ری عينى ابو ع فا” نیا مزاع ولا اعلق تاعنافا 1 
وقد تری‌می اوح فاترى ‏ دنا وج ولا تنم وش سرا كت چ ] 
فإذارأبت ككنتأنتالناسواا أعمار والاماد والابادا و۳۳۱۳ 
1 توا 1 فلناذا ... تحسبونى مثلك من بنى الطين وعبد الظلمات 
وأرا ك کل‌ازهی» کلالروض ا ت لدی کل؛ خميلة تتهادى ‏ > بر لاسو 

2 إشالوا هق انگواق وازهوزا 
وضفاقنة الب واطقل التضیرا 
أنا آمواها ... ولا أهوى القصورا 








و مان التق نرت قى فلت کنیا 
٠.‏ و2 ۳۳۳۳ > 1 کی 5 
ور لب زلا السا وت ای رش تدرى جات ومُيولى وطباتى ونزوى وصفاق 


تفر همم معد مادو BALA‏ لحاسو BARDS‏ ۷۳| 


ردان والاشرای؟ ممه 
ر دورو چ 
1 موعات ال سا 


کا وتی باه سس 
ی 5 5 1 تباع مموعات الرسالة مجلدة بالأثمان الآنية : 
عم رده » و ع اراق 1 السنة الأولى فى مجلد واحد ۰۰ فرشا » و ۷۰ ترشا کل من 
ی 5 الم کر“ نطاق 0 الثاثية والثالثة والرابمة والخامة والسادسة والسابمة 
فى جلدین ٠‏ 
غالک كنُون ون *الأملاق ا وذاك هدا أجرة البريد وقدرها خسة قر رش فى الداخل 
وعفہرة تروش في السودان وعضرون ترشا فى ا لار ج عن كل ملد 
ام ورم جوم بمب وود 





َل رأ الین نكر ها 





























تفر 


كتب الأخ القاضل الأستاذ سلامه موسى فى عة الاطائف 
(۸ إريل سنة 194٠‏ ) كله يتعقب بها كلامنا فى ( الفن 
الفرعونی » وتثال نة مسر ) اانشور فى عدد الرسالة ۳۵۵ 
فى ۱۲ خبرابر سنة ۱۹۵۰ وجمل عنوا « تمارض التیارات 
الفكرية » وضررها على التطور الاجا ني والثقانی 6 وسنلخص لك 
نقده ثم نیمه يعض ما یجب علينا من تحرير رأيناء وتقدير رأى 
الأستاذ الفاضل » يقول : إن الأفكار تتمارض ىكل أمة حرة 
ولكنه لا يخرج مها عن أسلوب الحياة المامة من التوانق إلى 
التناقض والتنافر » فيفضى ذلك إلى اختلال التؤآزق الا&اع » 
فیتاق الأمة عن الق والاصلاح . ویقول : إن بش الآراء 
فى مصر ليتنافض کا يكون التناقض بين أمثين متخالفتين » و 
( المقلية المصرية ) التى تفكر مها مصر فى أنظمتها الافتصادية » 
والثقافية » والاجماعية » والسليمية » والحربية : هی ضرورة 
الوشع ال جغرانى والاحتكاك السیامی بأوريا » وإننا لا نیش فقط 
فى القرن المشرين » بل فى سنة ۱۹۵۰ من هذا القرن . 
وبقول ما نسه : 

« ونستطيع أن نضرب الأمثال على هذا الاختلاف الذى 
يقارب التنافر . فقد أل الدكتور طه حسين بك كتاباً يدعو 
فيه إلى أن تحمل من الفن الفرعوتى أحد المناصر فى « الفذاء 
الروحى والمقلى للشباب > فتناول هذه الدعوة الأستاذ مود مد 
شاکر بالاستنکار حتى قال فى مقاله بالرسالة : وعلى ذلك » فيجب 
أن نفرر أن الفن الصری الفرعونى - على دقته » وروعته » 
وجبروته - إن هو إلا فن" وثنى” حاهلى تم على الباویل > 
والأساطير » والحرافات التى تمحق المقل الانسانی » فهو إذن 
لا يمكن أن يكون عة أخرى فى أرض ندن يدين غير الوثنية 








اكد 


الفرعونية الطاغية -- سواء أ كان هذا امن مودي أم 
تصرانيا أم إسلامياً أم غير ذلك من أشباه الأديان > ۰۰۰ 
ثم استمر فنقل بمض رأينا فى الذى قلناه عن ثال مبضةمصر 

وهذا تمارض* تیب کا ری تاذ سلامةمومىة 
واختلاف فى التيارات الفكرية يحمله على أرن يدعو 
الاجتاعيين أن يحاولوا التوفيق بين هذه الآراء حتى 
لا يصير اختلاف الرأى ار تناف فى المقائد الجزومة » وحتى 
نملبح أمة متمدنة تستطيع أن تنمت إلى ارأی الخالف 
فى تسامح. وأن تمبر عنه فى اعتدال ينأى عن الحدة والهور 

ثم بقول الأستاذ الفاضل إنه يتوم 1۶ کتبتهآن ال دکتور طله 
أو ال تاربریدان منا أن حنط اأوتى ونمبد (رع')مع أن حقينة 
ما طلبه كل مهما أن نستوری هذا الفن الصرى القديم . ثم 
بقول عنى وعن الدکتور طه : « إن الاختلاف بين الکانبین 
هنا برجع إل أ كثر من ذلك » وهو أشبه بالتنافر بين القائلين 
بءقيدتين متناقشتين » ومصاحة الأمة تقتضی إزالة هذا التتافر 
بين ین یکافون هذه الهم ؛ وكل رجل مثقف يتم بالانسجام 
الأجائيفى|الامة » 

وهلا نی ری نی کلام الأستاذ سلامة مومى نقلنا أ كثره 
بنضه أو ما یقرب" نه - وحن نشكر' الأستاذ سلامة موسی على 
حسمن مقصده ورغبته فى حقین الاصلاح الاجتامی بإزالة کل 
الموامل الفرقة يين الناس 

اتا 








40 
ومن الثريب أ اليوم ای صدرت فيه هذه القالة 
فى الاطائف » هو نفسه اليوم الدى كتبنا فيه عن « الرأى العام 
وسياسته » فى المده الاغى من الرسالة» وقلنا إن تمد الثقافات 
فى الشمب الواحد قد أفضى إلى شر آ تاره حيث تنابذت المقول 
على المنى الصحيح » واختلفت الناهج الؤدية إلى النايات » 
وكذلك يبت الشمب إلى النهاية وهو بده لاينتعى » وفى اختلاف 
لا يتفض . وکا بری الأستاذ سلامة مومى أن هذا التمارض 
البتیض بين الآراء ا یمتاق رق" الشكمب ‏ وعنمه من الاجماع 
على رأى » رمه فضيلة القوة الى تنتذ؛ به إلى نله ... کا 
برى نحن تری » وتری وراء ذلككله ما هو أسوأ وقح مما 
يستماذ منه ومخشى متشه . فهذا إذن أ مفروغ” من تقريره 








نزن ازساة 





بینا ويبنه » وهی رغبة نتوانی جيم على الممل لماء و نشری 





أنقسنا فى سبیل |نفاذها 

وكان جدرا بل تاذ سلامة مومی أن بری مثل هذا اارأى 
فى لذ ىكتبنا”» ويم سل ما طوبنا فى نقدنا لرأى الدكتورطة ‏ 
ولم لم يقرأ کل ما كتبناءٌ فى المدد #48 ۳6۵ من الرسالة» 
ولماله م بتع ما تقول به من الرأى باب الدب ىأسبوع»» 
ولو قد فَسل لمرف أن الرای يننا وبينه فى ذلك غير مختلف 
إن شاء الله 


لدم ال وده 


ونا سا ق سی ث تمراض هذه التيارات الفكرية » ققد 





وق سنة 144٠‏ منه . فهل ین" الأستاذ أننا نميش فى غيره 
أو أننا ری أنفسنا را ناريخية عتيقة قد انبشت" فى آجلادر 
إنسان ( الفرن المشرين ) ! 

.. . الزمن لا يكون هو الملة فى إنشاء ا اة » وبا 
"تستچه الحضارة باروح الإنسانية وبالإئتتائية الروحية © وا 
الزمن وحدوده تبع للانسان الى » ولا يكون الانسان تب 
للزمن إلا حين تفقد الروح انسانینها المالية » وتفقد الانسانية 
روحانيتها السامية ... وترند اسکنة والحضارة والهذيب وجيع 
الفضائل إلى منزلة الذرازالدنيا التى تصر”ف المجاوات من الأحياء 
فى سبيلها » وع سنا وبقاثونها » ومن مدارجها للنازة إلى 
أغوار الحيوانية الفطرية 

إن من أخطر التبارات الفكرية التى ہاو فا أ کثر 
کتاب القرن الافی » واطتضرمون من كتاب القرن المشرين 
متام لفون المشرين وما يه اترات ( تسد ) کاد يكون 
بان و عقيدة» فا أقنع منه بالبرهان والحجة فهو بيرهانه وحجته» 
وما لم يقنع فهو سردود إلى الأسرار الأزلية للحشارة » وه 
هكذا كان ...واه هكذا خلق ء وأنه مادام موجودا فى حضارة 
الفرن العشر رين » فوجوده هذا هو رهانه وحچته .. 1۱۰ 

وأا = مع الأسف - لا أعتقد فى هذا القرن الشرین 
اعتقادا قلي ملعتت مان » لا لأنى أريد أن رل الاضي 





لأعيض فى ظمانه وکموفه ونباویل خرافاته » بل لأنى أرى أن 
حضارة الإنسانية يحب أن تتجدد تمادتها النبيلة انسامية الق 
كل أجزائها فضائل . آما هذه الحشارة الأدبية المصرية للقرن 
المشرين » قهى حضارة حيوانية الفضائل » ليس فى أعمالها 
إلا فتنة بمد فتنة . ولا تقول هذا فى الم - مماذ الله - فإن 

الحاضر قد استطاع أن ينفذ فى بمض آسرآر انكون بأسباب 
كأسباب المجزات » ومع ذلك » فقدكان هذا العم نفسه » 
هو ما اخذوه تدليساً فى تمجيد حضارة الفرن المشرين » ليفتنوا 
ناس بها عن 
الحبوانية النازلة الستفلة 
ارب 

ویکن أن تکون هذه المرب التی آحدات أنيا مها ونشرت 
خالها» وزأرت زثيرها ء ثم أسبابها التى نشأت عنما من الطامع 
الاستمارية الستکابة الشارية » ثم ما سيكون مرن آثارها 
فى الآرواح الإنسانية والدنية الروحية . .. یکی أن تكون هذه 
ارب من جبيغ تواحيها وأطرافها » وبجميع خلائقها وزمن 
55 0 - لوس کتوصم النجور الأسود فى الأعراض 

باب الفاجرة التمرية من جيع الفضائل برذيلة الكذب 
وانلداع مما يسمونه الدماية والسياسة - هی البرهان الى 
فى أذهاننا جيم س أهل القرن المشرين » على أن مدنية هذا 
القرن » مدنية حيوانية الأسول والفروع » هی مدنية مغترسة 
متوحشة» لا تعترف بالق ولا تمرف الق » وليس إلا ... الغذاء 
الغذاء ... السید" السيد ... : هذا نداژها وهذا ديما وهذا 
إعانها . ثم لا تکون مثبة أعمالها إلا تمزيقاً وقضقضة وقفبا » 
وتدمير لبنيان الله الذى يسمى « الإنسان » 
ا 

إن هذا القرن المشرين أسطور سل قد ناوت من 
القدم إلى هذا الزمن » فى دمها كل" الأساطير الحيوانية الررجفة 
فى تارخ الإنسانية . إنه أسملورة عطيمة كاذبة مب على الناس» 
وان فى مدننته من الباطصل مله عاو ما حقا . إن" الأجيال 








اتمالا وس 





الإنسانية النبيلة لتصرخ من وراه أسوار لتارخ رید نان ننقذ 
أنفسنا من أوهام (القرث المشرين) ؛ ومن خرافانه الجيلة الزينة 
بالمم» الثيرة بإلاذة » التلمة بألسنة من نيران الشهوات والأهواه» 
الصاخبة بادتر الوا الى ول فى أدمئة البشر حاملة 
نها وعذورها و اھا وطيها » وکل ما یننن عطره إلى مق 
الإحساسات یثبرها لتقديس البشرية التجسدة بلذامبا وشهوانها 

يم - فى هذا الزمن - أن نتحرر من أبإطيل القرن 
المشرين وأبإطيل القيدم مما » يجب ألا نرف اماضر بأنه هو 
اماضر" وك » ولا الافى بأنه هو الاغى وحسب » يجي" 
ألا تتم بنىء من كلما » يجب" أن نأخذ الحاضر والافی 
لتقل ولمم والتحية 2 وم يكن كذلك ما مفی وما حفر 
فهو لبذ .يجب أن نله ونتجانى عنه » يجب أن نتحرر » بحب 
أن تحر 

نا اکنا ید أن تسیر إلى غلانها فى إبداع_حضارتها 
التى سترث جيع الحشإرات التى سبقنم! » واضا تأني 








من التقليد ليست" حشارة » وا هی تزييف” وكذب وتي ةا 


جاهلية تتحدر إلى هذا الزمن عن الات الي اشقها: 


« وإذا قيل لم : اتسوا ما أل اله 4 تلوابل تلم مالیا 
عليه آنا » ول كان آپز لا ستلون" تيك ولا نبتدون 8! € 


لن نباغ شيا حتى تکون ( الحرية ؛ والحب) نقيئين طاهرین 
مر أبن کاملین متواضمتین » فهما القوة التى تسیر با الحشارة 
إلى جدها وروائمها . إذا عرفنا الحرية وجرت" فى دماثنا فیومثذ 
نهد مكل هذه الأباطيل التی تموقنا وتقف بين أيدينا من قامات 
الرذائل الإنسانية التى رفت" فى طريقنا من أبإطيل_الساضى 
وترهات القرن المشرين !! 
الف الفر عون 

والأستاذ سلامه موسی قد بنی نقده على ما يسميه ( المقائد 
الجزومة ) ؛ وعلى عقيدته فى ( الفرن المشرين ) ۱۱ وحن -- مع 
الأسف - لا نبنى آبد] كلامنا على ( المقائد الجزومة ) » ولا على 
القمسب ( للقرن المشرين ) » ولو رجع الأستاذ إلى القالين اللذين 
نشرناها فى الرسالة عدد ۳64 و۳4۵ عن محاضرة الهکتور طه » 
ولو رجع خاسة إلى حديئنا عن ( الفن) ما هو » وکين هو ؟ 
وعن الفتان وعمله فى فته - لمرف أن دعوتنا كلها مبذية على 





تحربر أعمالنا من قيود الافی والحاضر مما على أساس من المقل 
والمم والفشيلة » فلا بزری عند بلتم قدّمه » ولا برظمنا 
فى الجديد جدانه . وان القول فى ( القدیم وادید) على إطلاق 
اللفظ » وجمله لفط اریخا زمنينًا خصوراً باليوم والستة ؛ إن" 
هو إلا تاذذ بالكلام کا بتمطق 7 كل العسل بعد أ كله من حلب 
الريق وكبْوة اماو » ولوكان فى هذا المسل السم الناقع 

إن حدیثنا عن الفن الفرعونی » وأنه لا يسلح أن يكون 
شين يستمد منه الفنان فى زماننا ء لا يمت بسلة إلى الرأى الذى 
ذهب إليه الأستاذ سلامة مومى فى فهم كلامتا » لأننا نظرنا 
إلى شىء واحد ؛ وهو تحرير الفن من التقليد ؛ ثم معرفتا أن 
الفنان لا يستوحى کا يقول الأستاذ سلامة من فنون غيره . 
بل إن الفنان عندنا هو القلب النايض الدى يفضى إليه الدم الى 
الذى تمي به حضارة أمته فى عصره » والفن إن هو إلا ننيجة 
من نتم الجاع الإنسانى والطبيمة التى تحتضنه » والمقائد الى 
تسيطر على الشمب وتلا قلبه بالإعان بها والفكر فماء فإذا 
1 يكن الفن لاست من ثم » فاعم أنه ليس بفن وإغا هو كذب 
مشر بقجاسین قورش قز ح » وما أسقط الفن الرفیع فى زماننا 
وق بلادا إلا أنه تتاج المقول الزيفة بالتقليد » والميال الداس 
السرقة ع وهذا الممج المامج من الفنانين والأدباء والشمراء 
والملاء أيسا من يميشون بأدواتهم نحت جناح اليل الأسود 
وق ستره » ثم باون على الناس إذا آسبحوا فيقولون : أبن 
كم ؟ یقولون : كنا نستوحی » مرس اب هم 
ومبرجهم . لأنهم لا يعلمون سن أبن نی هؤلاء هذا الوحى ... 
ولو علموا نما وحهم وحى الاص الذى يبدع له الال ؛ نا هو 
دیب واستخفاء وحرص + و قطفاشة» شم مها أقفال خزائن 
بمض الناس » يستخرجون کنوز غيرم ليتنبّاوا بزيتها وجالها 

المرية ہی أسل الفن كا بینا » وكا هو ظاهی کلامنا » 
وأما الاستیحاه من فنون القدماء لإنتاج فن لا يقصل يمدئيتنا 
بسبب إلا القدم والورالة رخ هذه الأرض » فهو إبطال للفن 
وممنى لفن وقيمة الفن » ولا فا الذى فمله الأستاذ الثال القدير 
« ختار » إلا أن نفل صورة لامنى لما فى عقائد الشمب السرى 
الحاضر » هى صورة أى المول » وليس فبا ممتاه القديم الباسط 
ذراعيه فى جوف رمال الصحراء هناك » ثم ماذا ؟ ثم جعله مقعياً 














لبا تلج امال والفرح والفن 
للاستاذ عزيز أحمد فهمی 


مهس سوت 


بان الله ... 

لما زغرد البارود سلاما لمقدمبا كانت ساعة أسيل احرت 
الشمس فما خجلا ها فبدأت نتواري إذ أشرقت فوزية 

ولکنها قبل أن تمضى انتفشت عن مفاتهاء ذهى إذ باع 
كانت تلوح للميون بمنديلها الذهى توديقا ووج لشات أسيل 
ہمد أ کان باسط] متطامتا ثم ماذا؟ ثم ألماق إلى انه فنا تمع 
يدها على رأسه ... سبحان الله هذه نبضة مصر » وهذا هو فن 
القرن المشرين ! ! 

إذا كان الأستاذ سلامه مومى أو غيره بريد أن يناقشنا فى 
هذه الآراء ‏ فلينائش على أساس واحد » هو أساس الفن » 
وما هو » ومن هو الفنان . أما ( القرن المشرون ) » وأنظمة 
مکاغة الأوبئة » والنظام الاقتصادی» والملوم » وما إل ذلك » 
فليس له مدخل أو سبب فى الطبيمة الفنية » وتقدير نار الغنية» 
وهل يمكن أن تکون فنا إذا كانت تقليد واسنيحاء وتشا كلا 
ذكيا برع ؟ 

کل فن یأنی من التقليد واستیحاء فنون الناس » وکل فن 
ينولد من شهوة التفليد وبلادة المزيمة وعبودية الروح » فهو فن 
کالولود اسقط فى آخر تسمة أشهر من جله ... فيه صورة الى 
ولسکن ليست فيه الحياة » فيه قوة الشاببة للحى ولكن ليست 
فيه قوة استمرار الى على الحياة قزرو اقلم بخان 





من أسائل الربيع كان أسمد أسائله لا حله النيب إلى 
الوجود فوزية 

وغمزت الشمس بمینها الأطيار غمزة فاذا هی كلها 
تشدو أغتيات السمادة والفرح بغوزية 

وغمزت الشمس للأزهار غمزة فزهت » وانتمشت ونفثت 
ف الجو مر عطرفا طيبا » وبمثث من ألوانها حلية وزینة 
لعیون فوزية .. 

كانت ساعة مباركة على الکون » وعلى”. وم نکال له أن يفرح 
متا کان لى أنا أن آفرح » فها هو ذا شهر موادي مود وقد 
عفا الله عنى» أجرى قل الفاروق عفوه» فوهب له على بیع فوزية 
بورك وبورك مقدعا 

كان الشعب يدعو الله = کا كنت أدعوه - أن تکون 
سبي .يقر به عينا الك » ولكن حكة الله شاءت أن توائم ين 
الوليد ومن الولد . فهذا الريع أجدر به أن ينفتح عن زهرة » 
وها الأسيل الجيل كان أجدر به أن ينثر عند مطلمها کل 
ما ادخره لهبالیوم من ال وحسن وروعة 

وهذا أقرب إلى طبيمة الصبية 

عشت للجال والفرح والفن يا أميرق فوزية ... 

إذا تقدمت بك الأيام » وشيبت عن الطوق » ورأيت 
فانه لن ينطبع فى ذهنك إلا کل سورة من الخال والحسن + 
ولن تستفر عيناك إلا على كل بهجة وزينة » فهذا هو أول 
ماغرضت عليك الحياة من ألوانها ... 

إذا ميت بك السنون وسممت ... فإنه لن يطرق أذنيك 
الام حاو لين سلس كهذا الشناء ای أنشدته الأطيار بوم مقدمك 

إذا جازت بك الأعوام... وامتلأت نفسك حسنا فأغدقعلى 
الدنيا من حسن نفلك کایندق الانيا من حسن النفس فنان ۰ 

هذه الأفراح التى تشيع فى نفسك أشيمها فى الكون 
شمراً» وليكن شعرك إحساتاً فأسجى الشمر الإحسان .وک شاعن 
يتلمف إلى الإحسان » وك تستطيمين ب أميرقى أنت من ضروب 
الإخسان ... 

كلة التقدير الق من الأميرة فپ الثناء » ومن أقدر على 




















آرم اة 








قير لس آم ارح ا لت رأ قل الم أول 
مارأت ؛ وسممت الثناء الصدق أول ما حمت » واستنشقت العطر 
الأسيل أول ما ا-تنشقت » فى تمرف الجال الق من الجال 
و یی سرد نون 
روا الله من رواخ العمل وما تؤلفه اليدان 

أميرة الرييع !با أميرة المقو والرحة ب أميرقى ... هلا شببت 
الیوم » فأنت عروس ومصر فى ممرجان » ودولة الفن غير الدولة 
القاعدة فيه الآن ... 

قرب الم هذه دی .. إذ يرفمون إليك أسماء ان اختاروم 
ليحو الهرجان ۰۰ فتقولين لم ؛ لا ۰۰۰ لا تمنموا عنى خاملا لأنه 
خامل » ولا تجیئونی بالمروف لأنه قد حدث ب ذکره الركبان + 
وغا أريد أن أستمع إلى فلان وفلان وفلان ۰۰ فأنت با أميرق 
قد قنشت قبل ذلك فى الكتبة » وقرأت ما يكتبه هذا وما يكنبه 
ذاك ۰ فعرفت با منحك الله من طبع الحسن موطن ال عند 
هذا » وبا الزور عند فاك ۰۰ وأنت با آمبری قد أسفيت قبل 
ذلك إلى كل ما يذاع من اللحن والفناء »فرق یهن النياء 
صدر من القلب ء وأیه كان ضربا على خشب المود » فهو لبس 
إلا غناء الأخشاب ٠‏ 

رعاياك من أهل الفن يا أميرة الربيع مشوقون إلى بوم من 
أيام الإنصاف ٠٠‏ الحياة تفت عليهم » والناس انشناوا عنهم » 
ومالوا إلى حيث يخبلهم سحرة مورة لا السدق عندم » ولا الق 
ولا الجال ۰۰۰ وان هى إلا « الشطارة > والإعلان ۰-۰ 

سترين ذلك عددما تتقدم بك الأيام ... وستکرهینه ... 
وسيكون على يديك تحظم ونان ب 

سیملاك أبوك ...فك جده هو أيضا في ملک ؛ وک وحد الله 
م سب بإلنسب ولا الأسنام ... فهو اللك الذى عصف بابلود » 
والذى جرف ما أعتبته لا لام مر وجل وخوف قأمنتا 








من الحوف » وأبق علینا ثاث حقه عندا مثلاً ضريه لأولى 
الألباب منا لو ألم تبموه EI‏ کا نت 
جیما من اللوف .. 


والأيام مقبلة ... وستفر خ مصر من الحرب حين تفر غ مها 
الم » وسيرى عندئذ أولو ال لباب هؤلاء وغيرم أنه لامفر من 


اتتهاج الطريق نی شقه أبوك المبارك وليد الشتاء ... ومن لماك 
كوليد الشتاء له السيطرة على ندفقه ونشاطه كا أن لك السيطرة 
على الحسن واججال ... 

ي أميرة الربيع .. 

کم يسمدعوبننا أن يكون لك فن » ولاذا لا يكون لك فن 
وقد کال نبنا يستيع ال الخنساء ... فليكن فى النى شمرك » 

فا کتی فيه تارك » وخذي من أبيك حب الإسلام انظميه 
ا ققليلاً ما يفكر أهل الفن عندنا فى الإسلام » وكثير 
ما يحسبه بمضهم تنظبا لملاقة من فى الأرض جن فى السماء فإذا 
نظروا إلى السیاء تساءلوا ۰۰۰ ما الذى فى السماء ؟ 

فدلهم أنت على الذى فى السماء ... قولى لحم : هو الذي تاه 
السيح الحبة » والذى اء الفرآن السلام . ثم انشرى بايمانك 
وساءاانك بين الناس آيات الحبة وألوبة السلام » ومد حاجتنا 
ف تصر إلى أن ترفرف علينا وتظلنا » فليس ينقص وطننا إلا 
ألحبة والسلام يشيءان فيه فإذا هو جنة الأرض » وموطن الرغد 
بوالامان وت 

أعييق على مسامم موّلاء الملق فى مصر وف غیرها تلك 
الأناشيد الى :ابلك ها الدنیا بوم مولدك 4. وقول لاناس ٠ث‏ 
هؤلاء الذئ يتخبعلون خبلاً فى هذه الأيام بعاذا كانت تسبح 
المسائير لله : أطممها » وسقاها » وأجرى لما الدفء ورعاها » 
وطيب لها السبح ونحاها » وليلها إذ غشاها ؛ فا حقد ملا 
عصفور على عصفور» وما طنى منها واحد على أخيه ... وإنما كن 
خفن النسر والمدقر والمقاب » فلما سترهن الله بليله بقن وهن 
يقلن : جمد لله الذى فى الأرض وف السماء ... ألف جد وألف 
شراب 

والنسر والسقر والمقاب » کاها أي سبح لله ... إن انقض 
واحدها على فريسة فهو أسدق الطلب » طلب القوة الجائمة » 
يأخذ من أصدق المطاء عطاء الضمف والفناء 

فملمينا الأميرة الربيع كيف نكون مع الب والرحة أقوياء . 
تسمی إلى السماء ؛ وقمی علينا ما معمت من السیاء .. 

هاتی الذى ممت با رحة الله ... 

الهم قرب هذه الم .. 








الجر با وا الر با اس 
للاستاذ قدرى حافظ طوقان 


سمهي جه 


تتقدم فرو ع المرفة وينناولها نبیر والتبديل » وگ اقتربت 
من الأرقام زادت دقة وت نمو اللكال . قال أحد الفلاسفة : 
« يكون العم قي إذا استممل الملوم الرياضية فى بجحوثه ۰.۰ » 
ول إستطع الملداء أن يستفيدوا من فرو ع الطبيمة أو المندسة 
ولا أن يتفنتوا فى صتع السایحات فى الدماء» والمائمات على الام» 
ولا أن ينوسوا إلى أعماق البحار » ولا أن بطر قوا اثفازات 
بالأسلاك الكهربائية » وان علوا الجر بمجيج الأمواج 
اللاسلكية ‏ وقد حلت على آأجنحنم| الأنباء وال خبار والسوو 
أقول لم يستطع الما أن يسيطروا تل التلبيمة هذه السيطرة 
القوية إلا بفضل انیت 

لت أطع أن ری اوم هذا الى که فدونك 
ودون الفراءة لم تزل أعوام » ولكنى أسأل الله أن بقع هذا الذى 
أ كتبه بين يديك فى بوم قريب من الأيام » فلست أدرى لماذا 
أشمر بأن تنبؤى لك فيه شىء من الإلمام ... 

لملها الفرحة التى زفها الله إلى" على مقدمك » ولدله خيال 
صورته لنفسى عن زهرات الربيع ونمانه وملالکته الذين سم 





الله إلى الأرض هدى ورحمة » ولمله الرجاء فى أن الله قد رفی 
عن الفن وأهله فهيأ لهم راعية وقديسة .. 

لمله هذا » ولمله حق لسته عن غير قصد ولا ندییر ... فإذا 
كان هذا أو كان ذاك فلست أطلب من الله أ كثر من أن يحقق 
هذا الخميال ... أو هذا الرجاء ... 

عشت ... وعاش وك ر بك ورؤوقاً بالناس -.١‏ 


هزد هم اجى 





كماع بح وی مركن 
نپا ولا أن يخشمها لتقوم 
ة إلا إذا استمان بالرياضيات . 
فلقد أحدث | کتشاف ( فرادای (۳۵:۵۵) لإحداث 
التيار ق فة السلك حين إصرارها فى حقل منطس أثر بميدا عظم 
الخطر فى السناعة . . . هذا الااکنشاف قد يبدو بسيطاً ولكن 
أليس من المجيب الدهش أن كل السناعات الكهربائية بنيت 
جب أنه لم يكن فى الإمكان جمل هذه السناعة بح رکنبا 
ومواداتها فى حيز الإمكان إلا حینا دخلت الأرقام والعادلات 
قوانين ( فرادای ) بعد توسيع نطاقها . 
ولقد تنب( فرادای ) ایا باه لا بد أن يأنى يوم یثبت فيه 
أن هناك سلة بين الضوء والاهتزازات الكهريائية النناطيسية 
فى الأثير ؛ ثم جاء كلارك ما کسویل ۸۸۵0۷۵۱ .© .ل سر 
ای الشپیر» وبمد درس ونحليل خر ج بمادلات دب 
مها أن فى الفضاء اطرابا تكهريائية مقناطيسية تقصف بصفات 
الضوء یأیآن الابطرابات الناشثة من شرارة كهربائية تبدو 
فى مناج فا الأثير لا نها ولكنها كالأمواج ای حدث 
الشوء والخرارة:والفلاقة الكيميائية تسیر جيمها بسرعة الشوء 
التى هی ( ۱۸۱۰۰۰ ) ميل فى الثانية . وجاء بمد ( ماکسویل ) 
غيره من الملماء وجروا على القواعد ای وشعها فأحدثوا هذه 
الا مواج وأرسلوها فى الفشاء مسافة ثم التقطوها » وبذلك سار 
تحقين التلفراف للاسا سک عتما وقد تنبا به السير ول کر كس 
Sir William Crookes‏ . ثم حققه لودج ۱۵08 على مسافات 








عليه؟ وال 











قسيرة »شم تلاه علماء آخرون فأتننوه وتوسموا فى صنعه ؟ فإذا 
الخاطبات اللاسلكية على أنواعها متتشرة ومتثلفلة فى الممران 

م يكن فى الإمكان أن يسخر الملماء بحوث الضوه لير 
الإنسان إلا بمد أن أفرغوا قوانين الانكسار فى قالب رياضى » 
وبذلك استطاعوا أن يستمينوا بالعادلات والارقام فى المدسات 
لإسلاج عيوب المین وتكبير السور ومسل التلسکوب 
والسبکترسکوب والیکرسکوب على اختلافها 

إنالستاعة الحربية قائمة على الرياضيات» فالأسلحة على تعددها 
وتنوعها تمتمد ى سنتغها على الكهرباء والولدات والحرکات وا لات 

















اس 





ميكانيكية أخرى ممقدة وعلى دقة لا تأنی الا عن طريق العادلة . 
فسناعة الغواسات والطاثرات قئمة على مبادی" ميكيانيكية 
وکهربئية وطبيمية ندعمها قوانين رياشية لولاها لا كان فى إمكان 
الأول أن توص إلى الأعماق ولا الثانية أن جوب رحاب الفضاء 

لقد برع الهندسوث فى صنع الآلات القاومة لبمض أدوات 
الفتال » فلقد (تفتنوا) مشلا فى صناعة كاشفات الأسوات 
( الميدروفين ) الدى جمل النواصات بوساطته أقل خطراً وخفاء 
من ذى قبل . ويمكن القول إنهم استطاعوا أن يتخلسوا من 
خطرها إلى ح دکبیر» ولاسيا بعد أن أدخل بعش علماء الإنكليز 
تحسينات على هذا الجهاز تمكنوا بها من تحديد مكان الفواصة 
بالشبط . وفوق ذلك فقد جهزوا الطائرات الائية با لات دقيقة 
تستطيع أن تكشف مسافات من أعماق البحار . وتقوم جيع 
هذه الآلات وغيرها على حسالات دقيقة أساسها الجداول 
والمادلات الرياشية 

وكذلك هناك أجهزة دقيقة قامة على مسائل عوبصة ممقدة 
من شأنها إسابة الطائرة بإحكام . وتقوم هذه الأبجهزة بسلیات 
حساب مدى ارتفاع الطائرة عن الأرش وحساب سرعما التي 
تسیر سها »كا نها حدد النقطة التى تصل إليها الطائرة فى اللحظة 
الق تصل فا قذيفة المدفع . ومن النريب أن هذه الممليات 
لا تستثرق أ کثر من نصف دقيقة » وفى هذه الدة لا تستطييع 
الطاثرة تنيير أتجاهها » ویعکن عندئذ وعلى ضوء هذه الحسابات 
إطلاق القنابل إلى السكان الذى تلتق فيه بالطائرة أو مكان قريب 
جدآمن الطائرة تنفجرفيه وبذلك تساب الطائرةبإلقتبلة أو رشاشها 

لفد تقدمت صناعة الطائرات على اختلافها من مظاردات 











وقاذفات وماجة تقدماً سريماً » وتفان مرتدسو الدول فى صنمها 
وثبت أن الصانع البريظانية امتازت على غيرها فى إنتاج طائرات 
من نوع الطاردات » وحقق لدى خبراء الطيران المسكرى أن 
خير الطاردات ء هى الطاردات المروفة سم « قاذفات الأب > . 
وسرعة هذه الطاردات تزيد على ۳۹۲ ميلا فى الساعة وتستطيع 
أن ترتفع من أرض الطار إلى علو ( 1١‏ ) ألف قدم فى أقل من 
خس دقائق » ومداها ( ٠٠١‏ ) ميل » وهی مجهزة 





كد 


رشاشة » يننا الطاردات الألمانية لا تزيد سرعتها على ( )8٠‏ 
میلگ فى الساعة » ومداها ( ٠٠١‏ ) ميل » ومجهزة 
رشاشة . أما الطاردات الفرنسية » فرعا ( ۳۰۵ ) أميال 
فى الساعة » ومداها ( »0 ) ميل » وعمزة بمدفمين رشاشين 
ومدقمين آخرين قطر کل منهما ( 1١‏ ) مليمترة 

أماطائرات المجوم أو تاذفات القنابل؛ فهلى نوعين: التوسطة 
والشخمة : فقاذفات الةنابل التوسطة البريطائية لها سرعة (۳۱۵) 
ميلاً نى الساعة » ومداها ( 16٠١‏ ) ميل ؛ وحلها من القنابل 
٠٠ (‏ ) رطل اتكايزى يقابلها فى السلاح الجوى الألاق 
(۲۸۰) ميلاً للسرعة و( ۱۸۰۰ ) ميل لمدی و (۱۹۰۰) 
رطل لاممل » وف الفرنسی ( ۳۰۰ ) ميل السرعة و ( ۱۳۹۰ ) 
ميلاً لمدی و( ۳۳۰۰ ) للحمل 

وأما الفاذات الضخمة » فافمی سرعها (۲۲۰) ميلا 
للأتكليزية » ومداها ( ۱۳۱۰ ) ميلا » وحلها (۰۰؛ ) رطل 
بقابلها فى الألانية (۲۰۵) أميال للسرعة و (۹۹۰) میلا لهدی 
و (۸۱۶۰) درطل ليحرل » وف الفرنسية ( ٠٠١‏ ) ميل السرعة 
و (۷۰۶) میا5 للمدىأو ( ٩۳۰۰‏ ) رطل للحمل 

ول ذ كر نات الشخمة نقول : إن أحدث ما أخرجته 
السانم الأميركية طائرات تمرف باسم الفلمة الطائرة تفوق 
مثيلامه! فى البلاد الأخرى:فى السرعة والدی» فسرعتها (550) 
ميلا[ يقابلها ۲۲۰ ميلاً فى الإتكليزية و (۲۰۰) ميل فى الفرنسية 
و (۲۰۵ ) أميال فى الألمانية ] ومداها ( ٠٠٠١‏ ) ميل . ولقد 
أخرجت الصانع البريطانية طائرة شخمة جديدة تفوق ( الفلمة 
الطائرة ) بافت سرعتها ( ۲۳۷ ) ميلاً فى الساعة وحملها ( 45٠٠‏ ) 
رطل ومداها ( ۳۹۰۰ ) ميل » وهذه الناحية -- ناحية اللدى سس 
عل دهشة مبندسی الم ولا © 

وهناك اختراعات وا کتشافات ۸ يتوسع نطاق استمالها 
واستنلا ما لنافع الانسان إلا على أساس النجرية والمادلة الرباضية 

وعکن القول إن علي الفيزياء والفلك بفروعهما التنوعة قد 


(۱) رجنا فى الأرقام ا تعلق بالطائرات إل مقال ظهر في مقتعلف 
انوقير سنة ۱٩۳۹‏ حول الطاثرات .ا مرية 





بعة مدافع 














4 اساك 


وسلا إلى درجة كبيرة مر الدقة والكال بقضل الأرقام 








والعادلات . جره هنن الملين من ریاشیامما پل جرد 
الکیمیاء الحديئة من معادلانها وقوانینها فلا يبتى إلا تعاریف 





ومبادى” أولية لا يمكنك ولا بال الاستفادة مها أو تطبیقها 
فيا یمود على البشرية بالنفع والخير . وان يستطيع الم مهما 
كان قوى المقل خسب الفكر أن يقف على أسرار الطبيمة 
والكون» بل ان يستطيع النوص ليقف على كنوزها وعجائيهما 
إلا إذا أل" باراضیات وکانت عنده خبرة بها . وإن الكيمياء 
الحديثة نی حاجة إلى الرياضيات حاجتما إلى التجرية والاختبار » 
وناميك بالكيمياء فهى الأساس ای شيد عليه صرح 
السناعة فى هذا المصر » وقد ازدهرت ازدهارها المجيب . 
ات هذا المصر لمو عصر المندسة والآلة . وكل هذه 
فى حاجة إلى الرياشيات » ولا عکن الاستفادة منهما أو تطبيقهما 
على مقتضیات العمران إلا بذلك» وعکن القول : 2 اإن هد نيتنا 
انتى ترتكز على الاستفادة من الطبيءة والسيطرة على عتاصرها 
مبنية على أسس الملوم الرياضية » وقد أمتَ ناملأ اب الجر 








الدكتور زک مبارك 
ظهرت الطبعة الثانية من كتاب « عبقرية الشريف الرضى » فى رونق جميل » وف ورق فاخر » برغم غلاه 
الورق » رعاية لام الشاص ام الذى تفرد باجادة التمبير عن أوطار العزائم والأرواح واقلوب 
وكتاب «عبقرية الشريف الرضى » هو فن مبتكر فى تشريح أغراض الشعراء » وسیکون له تأثيرشديد فى آوجیه 
الدراسات الأدبية . وهو آیناً صورة ناطقة لکلات المقل المربى والاسلانى فى النصف الثانى من القرن الرابع : 
فهو سناد المؤرخ ونبراس الأديب . وتمتاز الطبمة الجديدة بزيادات ونحقيقات تفصل فى شترون طال حوطا لاف 


بقع هذا الكتاب فى جزأين كييرين ونما مما ثلائون قرشاً » و بطلب من السکاتب الشهيرة فى البلاد المربية 





(ملکن 111158 ) أنه « إذا أزلنا من العمران الحالى أحد 
القوانين الرياشية التى ابتدعها وحقفها نيوتن ۸٠۷0١‏ لوجي 
أن تزیل كل آل تجارية وکل مرك ومول د کھربای بل كل 1لة 
تستعمل لتحويل القوة إلى حركة ؛ لأنها كلها بنيت على هذا 
القانون الرياضي الشامل . ولسنا يحاجة إلى الفول إن نيوتن 
لم یقصد من قانونه استنباط له جارية أو سيارة أو طائرة . 
ولكن أليس من الدهش حا أن هذه الخترعات وغيرها بنيت 
على قانونه وأننا إذا أزلناه هدم عمراننا كأنه بيت من ورق © . 
فالمندسة بأنواعها واللاحة والستاعات الختلفة | کل هذه محقاج 
إلى الرياشيات ء ولا يمكنها أن تزدهى ونشمر بدوتماء بل |نأسس 
إنشائها وتقدمما قامت على الأرقام وامعادلات . وما يقال عن هذه 
يقال عن علوم أخرى إلى حد ماه فإن هذه كا تقدمت ولا استطاعت 
أن تدخل الأرقام والءادلات فى بحونبا أسبحت دقيقة واقتربت 
مالكل . فالملوم على اختلافها وتمددها إذا اقتربت من الكال 
فإنها لابد عافة في ساء الرياتتيات وفى جواء من العادلات والأرقام 
ا لی تررى ما طرقايم 








ص 
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۳ 
الدرس الا ول 
للاستاذ مد سعيد العربان 
one‏ 5 
« هل كانت « قدرية » فى وین تنوتع هذه ال التى 
انتعى إلها ها ؟ > 
هكذا سألی صدیق وهو يحدثتى حديئها : 
كانت تجلس فى الصف الأخير من حجرة الدراسة ء فقد 
کات أطول قمة وأبمد نظرا ۽ ف عليها ولا یمنها أن جلس 
فى السف الأول أو فى الصف الأخير ؛ على ألا كانت أسبقً 
التميذات جوابا عند الاختبار » وأ كثرهن عناية الممل التزعی؟ 
فلا جرم كانت بذلك أدنى مئزلة إلى قلوب معلسپا ومملءاتها . 
وكانت على إرشر من الأدب والفضيلة »اق يان عيض » 
وسوت خفيض » ولسان عذب التحية عف اللضام ؛ وكانت 
إلى كل ذلك مليجة رشيقة » مقبلة وأمثدبرة | art‏ 
لنفسى كيف لم أنبتين ما ها من رشافة وخفة إلا فى تلك ال 
الت ی کانت . .. حین بدأت حوادث هذه القصة ؟ . .. على أن الم 
فى مدارس البنات » قنلما 'يمنى بالنظر إلى وجوه تلمیذانه » ولمله 
لو سثل الرأى فى تقضیل واحدة على واحدة من بناه فى هذا 
لاب » لأخطأ الرأى والنظر » ولكانت دم الدمهات هی عنده 
ابثيل لی لا ناریا واحدة ولا تقاريها ؛ فان طول المشرة ودوام 
الخالطة خليق” بأن يلوكن رأيه بلون غير اللون الذى بنظر به کل 
دجل إل كل اس ؛ ومن ذلك لبس فى نفسى يوم) أن فلانة 
من تلیذتی أجل أو اد مرت فلانة ؛ وكذلك ) أ كتعف 
ما كان فى 2 قدرية 6 من جال وفتنة إلا فى تلك الليلة » وإنها 
لتاميذنى منذ ثلاث سنين ! 
sas‏ 





كان ذلك فى بوم من أيام الربيع » وقد براجت" الانيا 
پزیتها وأخذت' زخرفها» و نضت الكائنات” عن سر الإبداع 
المبقرى الدى آودعه فا السانع الا عتم 1 


وکان العام الدرامى فى أخريانه » وقد فرغ الستمون 
أو کادوا مما علهم من فرائض الم » وتأهب التلميذات 
لواجهن استدداد ليوم قريب ۰۰۰ 

ورأت الدرسة أن جری على تقاليدها احتفالاً باثنباء 
عام ؛ على نها أت" أن يكون فى حفتبا هذه السنة شى جديد» 
محا كاة لدارس أخرى » ومساهمة فى بمض أعمال البر ؛ فاعتزمت 
أن يكون احتفالها في مسر ح كبير مشهور » "ينام إليه طائفة” 
من أهل ال والمروف » لنستمين الدرسة با جمع منم على ار 
بطائفة من الفقراء ٠٠٠‏ 
هی ستّة جدیدة سنها بعض اققا .عل 


شنون الم 


تفت قاعدة ؛ فير نتخلّف تحن وقد سبقت إلى هذه السة 
الجديدة مدارس ؟ 


وأعدت الدرسة برناع] حافلاً » فيه تيل » ورقص » 
وموسييق ؛ وما ب هذه الا لوان؛ الثلاثة نی کل حفلر 
مدرمی براد منه أن يشل إبرادا يمين على بمض أتمال البر ٠‏ 
وإلافاذا تندم الدرسة من وسائل الندلية مت لما تطلب من أهل 
ال وايتروف 0 

وتات سل لأيخرى : ينبنى أن تکون حفلتنا ۰ 1 

قاتا إلثانية : 2 » وستكون أنفي” ماأقم من حفلاث 
الدارس فى هذا الوسم ...1 






+ 
وعدت اه مرو جر السرح الكبير» ود فنان” 
كبير من أهل الکفاية .. . لي درب التلیذات على اسطناع 
شخسیات الروايةه کل واحدة پدورها » راقصة أو ممثلة ! 
وطاف الدرآب بالتلميذات فى صفوفهن بختار مهن ذوات 
الوجوه والاجسام ... الفتية ! 
واختار 2 قدرية » لدور ذي خطر .. 
وتات سيوج ابام بجع 
0 8 








نی ا نات سامتة » ثم . 2 
ا د و و على ما فى دعب 
من إرث اء والأجداد 1 

ووقف لد رب یلها ويستمع إلها » ووقفت هى مصغية 
تستمع إليه ومحاكيه » تجهر بسونها حيتاً وحيئا خافت به ۶ 





Ye:‏ اس 





وعرفت من ارج السو ال تکن تترف 


م تش 
دعسا ma‏ 









الآسرة » تم تب ونضحك فى وقت مما -. 


وقال الدرب الفنان : با لجا من فتأة ! إنها لفتانة موهوية ! 

وأطبقت الفتاة جفنها فى حياء وهی تشكر له » ۔فبدت ىكبا 
وحركتها أبرع فنا ما ظن مدرها ...| 

ولم عانم أبوها وأا أن تکون ابنهما راقصة ممثلة ساعة 
فى ليلة من ليالى البر ؛ وأين يبدو للم وجه الاعتراض والدرسة 
هى التى اختارتبا لذاك ؛ وان الدرسة لأعرف مما يما ينبنى 
وما لا ينبنى ۶ وان علبا وحدها أن ختار لتاميذاتها من وسائل 
الرياضة والتثقيف ما يؤهلمن للحياة ... ! 

وجاءت الليلة الوعودة بعد ندریب طويل وإعداد شاق ۰ 
وکان على أبواب السرح الكبير معلمون وسلات لاستقبال 
الدعون » وغص الهو والشرفات بالآباء والأمبات ء والأسدقاء 
والسدیقات » و ۰۰ والربين والربيات .. 

وراحت طائفة من اللیذات حوس اخلال البنوّف ثيا 
بديمة ومظهر فاتن » يبمن الهس وامللوی تما سنمت أيدبون من 
قبل” استعدادا مذا اليوم ومساهمة فى أعمال ابر .. 

. .. وكانت « قدرية » خلف الستارة بين أيدى الواشط 
مبينّها للظهور » وأمامبا مآ كبيرة ترہہا من نفسها ما ل نكن 
ترى أو تمرف » وابتسمت. ابتسامة الإيجاب والرضا حن رأت" 
وعرفت ۰۰۰ ۱ 

وخرجت' إلى السرح عجلوة مونة كا ل تبد فى يوم من ابا 
وانسكبت علها الأشمة من أربمة جوانب السرح تشب لونها 
وتزيدها ملاحة وفتنة » ووقفت متأهبة ... 

ورن الجرس » ثم ارتفمت الستارة » وضج السرح بالتصفیق 
فاحنت فى رشاقة وخفة وهی تکشف عن ساق ممتلثة مسقولة 
53 ا يجرى فما شماع الشمس ۰ وثثرت ايتساماتها نة ويسرة 
رد کي نة 

ول يكف لتسنيق حت أرتقع ونما یشن . 
البتات برقسن ويغنين . 








.. واستدار ها 


وغتت' ورقصت شک راک » وتات" ثم ذلت » 


واستمطفت" ثم دلت" » وعدت" ثم نیت » ومنمت" ثم نولت 
وقالت عيناها . . . وقالت عیون الناس . . 

وكأنى م أر قدرية قبل تلك الليلة ؛ ... لقد بدا لى من جالها 
وخفها مالم يكن ل به عهد من قبل ؛ أهذه هی ... ؟ 

ول أسدك الستارة فى المتحة» كان نحت قدمها أ كداس 

من الزهى ؛ وف أذنها نام من هتاف الإيجاب ؟ ولكن قلا 
مان تا عمانية .. 

وحين لها وا يمد ء كات فى عينيه ضورع » وطيع عل 
جينها قبل .. وتا السيارة ين مما وأيما إلى ابیت وه 
سامتة لأن سای ذات خطر کانت لین بزأسها .. 

ونامت نلك الليلة بين هتاف وتصفیق وأ کداس من الزهى : 
لقد كانت عيناها مغمشتین ولكن قلها بقظان ؛ وتمثل لما 
فى أحلامبا كل ما رأت ومست وشمرت" » وراحت أحلامبا 
تنسي,ها آمانپا ... وتات امرس" الأول فى تلك الیل » 
فنسیت به كل ما تملمت من دروس ۱ 

۰ ۷ 

كه لاي دمن اللذة الفنية ليلنثذر مالم تذق طوال 
تنا الی ماشت؛ فشاقها أن تستزید .. 

ولا ات ل األرسة بن زميق » وه ثناء مشا 
وسسلءانهاء أجد" لما ما مت سا أت ف أماقها سداما 
ووجدت فها غذاء لأمانها < 

د اكوك 0410 ) الى قوس أن تا فى ل 
أسبووع » فراحت تمبر صفحاتها مسجلة حتى اثبت إلى صفحة 
( الفن ) فتلبئت' » وأخذت تنظر إلى سور الراقصات وجوم 
RT‏ امف سد ات 
النظكارة وتصفيق التفرجين .. 

ولا ان غيد موادها ۹:1 أن تتسوار ‏ على ادها 
فى کل سنة - لم يحل لها إلا وضع" واحد تبدو فيه صو ربا 
فلیست" توما الذى كانت ترندیه ليلتثذ ووقفت بمض" مواقفها 
واستحشرت مور ماکان ... فانطیست ل ار ضور 
من مشاهد ذلك الاضى » وتمثلت" فى نظرة عینها تام صورته ۱ 
على باب مرح كبير من مسارح اللنو 
تجيل عينها فى إطار كيد يضم شنيً من صور الراقصات وربات 








ووقفت" ذات مساء 


اس ۷۹ 





الفن » وطالت وقفتبا 6 ثم انصرفت ؛ وف الليلة التالية كانت 
جلسة فى الصف الأول من ب مهو السرح تشهد القثيل وحدها» 

لیس ممها أحد من ذويها ؛ واستطاعت فى ختام الليلة أن يكون 
ما رأى فبا شبدت من ألوان الفن وفی عيوب المتنین وغلط 
الراقضات ++ 1 

و السباح كانت جالسة إلى بعض زمیلانها فى حوش 
الدرسة حدئین حديا طويلاً عن عيوب الفن الصری فى الرقص 
والقثیل والنناء » وتشخص الملة وتصف الدواء ؛ وأمن 
صديقانما على ما قالت ؛ فا تشك واحدة مهن فى أن من حق 
قدرية أن یکون لما زأى فى الرقص والفیل والفتاء ؛ وین 
ليسممن من حدینها كل بوم ما يشهد يكفاينها وسعة معارفها 
فى تلك الفنون ...۱ 

وتلفت قدرية بمد الدرس الأول دروسا کثيرة» فى السرح 
والسیا ؛ والسحف » والكتب ؛ وما نسيت معكل أولثك شب 
ما رأت فى تلك الليلة الى كانت . . . لفد استقرت فىأعماقها 
أسداءالمتاف والتصفيق الدى ممت ليلنثذ ۰۰ ورنين کلات الإيجاب 
والرشا الى وعلنها أذناها » وصورتما بين الأشمة اللو نيكب 
لها من جوانب السرح ونحت قدسما أكداس ارهن .. 
وبق کل أولثك فى نقسها مشهدا حيا كأنها مزال ی 
وألوانه» فإنما لتجد لدذ که لذة فنية عبب لا حيانها وتجدد لا 
یکل بوم آمانها ۹ 

517 

وانتعى عهدى بقدرية وانتهى عهدها بی ؟ فقد أتمت دروسها 
بالدرسة ومضت لشأنها ؛ وتصرمت سنون ... ونسيت أمرها 
وما کان ۰ 

٠“‏ وفى ليلة من ليالى السيف الماضي » دعوت أهلى إلى سهرة 
فى بمض ملامى الإسكندرية ؛ قصد التسلية والرياشة . ووقفت” 
يباب اللعى لام بين الأمواج السطخبةء أقرأ البرنامج النشور 
على الباب وأشاهد الصور ؛ ورأيت صورة » فهجس فى نفسى 
هاجس م ليث أن لت ... 

ودشلا وان ماهد على مقرية من ابرح ... وشت 
خظات » ثم رن ا جرس ورفمت الستارة ؛ وتقابعت الشاهد فنوتا 
توقظ الفکر و تج سد النفس و تسری عن الهموم ؛ 
أملى مشهد رائع .اله ...۱ من كان بظن ... ؟ هذه تلميذتى 


قدرية ... | 





وبدت لی فى مثل هینبا اى ریت أول رة على السرح 
الكبير فى القاهىة منذ ستوا 

ثوب منفوش ء كأعا اجتممت أجزائه من أوراق ؤه + 
يكشف عن ساق #تلثة مسقولة: كأ يحرى فا شماع الشمس» 
وانحنت فى رشاقة وخفة ؛ وهی تنثر |بنسامانها يمنة ويسرة » ترد 
حية بتحية + والسرح يضج بالتسفيق واغتاف باعها الجديد 
الذي مشه لأول مر فى تلك الليلة .. 

وفنت ورقصت » وضكت وبكت » وتأمرت مم ذلك 4 





واستعطفت ثم دلت » ووعدت ثم تأبت » ومنمت ثم نوات .. 
وقالت عيناها ... وقالت عيون الناس ... وقالت لى نفسى 
وانتغر تأ كداس الزهى على قدسهاء وأسدلت الستارة 
ليت شمری » هل كانت قدربة فى أو ليها تتوقع هذه الثاية 
التى انتعى إلها أ ها ؟ 
ول كانت خواطرها یل لما هذا الصير الذى بلفنه » يوم 
كانت تجلس سا من السف الأأخير فى حجرة الدراسة ؟ 
وهل ... وهل عرف من عرف :کر بين الدرس الأول 
.ون ما بدأ ما نقهی ...۲ 








وآدرس) الا . 


oes 
وَأنفْض الام ومبيأ أهلى للانصراف وما زلت فى يحلسى‎ 
أفكر ثم : نهشت؟ فایلا لس طريق ف الزحام على الباب إذ‎ 





منى التفانة قرأيت ؛ فتنحيت عن طربتی » وقلت لت بجانی : 
تفضلى! وکانت سيدة ورجلها وینهما طفل؟ أما السيدة فأعرفها ؛ 
فا مخ عل ملامح تلميذة من تمیذانی مما باعد نا الزمان؛ وأما 
ارجل فزوجها؛ هكذا يمر فكل من براه وراه ؛ وأما الطفل... 

هھ اقا آخزی مق تلیدای عدو نی عقاه ند 
.. هذه واحدة و ( تلك ) واحدة . .. 
لتق ) التى توارت خلف الستارة منذ قريب قد رأت 

ما ریت لملها تمل ماذا ياعت وما اشترت" 1 

وشیمت. (الاأسرة السميدة) بمينى” ثم اند نظرى إلى الوراء 
لشیم الا خری -. 

وکا اجتمت ت لی هانان السورتان فى زمان ومکان ليشملنى 
اھا من بعد ما یشثلتی » فلا أزال أسأل نفسی كلا حشر ی 
اد کری : آهما خير ۰۰۰؟ مر سیر المربانم 


عياب 





الجلرى ارول 


[ عن 34 المصبة الببازيلية ] 

ك بين ملابين اتود الذين امتهم ارب المالية الاضية 
من اختفت ثارم فلا صلیب يدل على رفانهم ولا دممة تذرف 
على تربتهم . أولثك ۸ الجنود الجهولون الذين تركوا أهلمم 
وأحباءهم و.ذلوا دمام من أجل أوطامهم فإذا ثم بعد حين شى 
ضائع فلا ذووثم یمرفون مثواهم ولا وطنهم يمل مصیرم 
على أن ذلك الجندى الجهول الذى فرض عليه الواجب 
الوظنى النشحية فقضی غير مذكور قد لتى بمد موته تکرب 
لتضحيته لم ينله الأبطال واحتراما اذكراء ل يظفر به الشيداء . 
رفمت له الأنصاب التذكارية الشخمة » وأتيمت له الأشرحة 
آلرملبة البديمة فأصبحت مزاراً رسيا بتوارد إليه اناس ليذ كروا 
البظل النسی ويؤمه الوك وأسحاب الشأن ليجدوأ التضحية 

ومن هو الجندى الجهول ؟ 

« هو ان كل الأمبات اللواتى فد أبنأءهن ولا بمرقن” 
مثوام » 

هذا هو تعریف9۰ الجندى الجهول » ان اصطلحوا عليه 
بمد ارب . أما الفكرة فبسْها فرنسا > وهى اليوم أنصاب” 
وأضرحة ترمز إلى التضحية الصاءقة وتثل الشرف الوطنى 

فى سنة ۱۹۲۰ أسدرت حكومة الوزير جورج ليغ 
اققرار التالى : 

مادة أولى - يتتاول شرف « البائيون > رفات أحد 
الجنود الجهولى الموية ان مانوا فى ساحة الشرف فى خلال 
E‏ — 0 

مادة ثانية - يدفن رفات « الجندى الجهول » حت 
قوس النصر 

وتم تنفيذ ذلك الفرار بإحتفال رائع حضرته هيأة الحكومة 
وقواد اطرب وقد كتب على الضرخ المبارة اقتالية : 

« هنا برقد جندی فرنسی مات مرت أجل الوطن 
5 — ۱۹۱۸ 4 

















واقتفت الدول الأخرى التى اشت ركت فى تلك ارب 
ثر فرنسا » فنی بلجیکا ضريحان أحدها للجندى الجهول 
الفرنسى والآخر للجندی الجهول البلجيكى وكتب على 
الأول : 

« هذا الضريح یم رفات جندی فرنسى صر ع فى بلجيكا 
( احية یر ) نی غضون ۱۹۱6 - ۱۹۱۸ على عهد اللك ألبر . 
|كرام بلجيكا للجندى الفرنسی الجيد > 

وكتب على الاخر : 

« هنا برقد جندی عهول يذل حياته فى سبیل الوطن 
۶ - ۱۹۱۸ > 

وف قصر وستنمستر بلندن الذى يضم رفات ملوك اکتا 
وعظاء رجا ما تفرأ على قبر الجندى الجهول الكتابة التالية : 

د نحت هذا الحجر برقد رفات جندى اتكليزى مجهول 
الهم والرتبة تجلب من فرنسا ودفن هنا بین رفات أعاظم رجال 
الوطن بوم تذكار الحدئة فى ۱۱ وقبر ۱۹۲۰ باحتفال وطنى 
كير حترة جلال الك جور ج المامس ووزراء امولة وقائد 
حريلبا: مقا بكر الرجال الذين بذلوا فى خلال الحرب 
الیکیری 1514 بت ۱۹۱۸ كل ما يستطيع اصرژ أن يذه : 
الحياة نفسها من أجل الله واللك والوطن والأهل والنزل 
والامبراطورية » وأخيرا من أجل قضية المدل القدّسة » 
وحرية الما » 

وف مقبرة کرنستون بالولايات النحدة کب على ضرع 
الجندى الجهول ما بل : 

« هنا برقد بشرف ود جندی" أميركائى لا يمرفه غير الله » 

وفى إيطاليا نی ضري الجن_دى الجهول إلى جانب نسب 
رومة» وهذا ما كتب عليه : 

« جندى مجهول » - سليل شب بإسل ومدنية ألفيئّة » 
ثبت بلا وجل فى الكنادق » وبرهن على بطولة فى أدى المارك » 
ووهب حياته ولا أمل له إلا النصر من أجل عظمة وطنه = ۲۵ 
أيار ۱۵۱۵ - ۳ نوقير 6۱۹۱۸ 

وفى ثارسوئیا عاصمة بولونيا يحمل قبر الجندى البهول 
المبارة التالية : 








ارس اس 








« هنا برقد الجندى البولونی الذى مات من أجل الوطن > 

وق البورتغال کتب اللکلام الثالى : 

« من البورتغال الخالدة بحرا ویر إلى جنديها الجهول الذى 
مات من أجل الوطن فى المرب الکیری ۱۹۱4 = ۱۹۱۸ ۲ 

وى جنينة کارول برومانيا أقيم قير الجندى البهول > 
وكتب عليه : 
برقد الجندى الجهول » الذى نحی بنفسه فى سبيل 
الوحدة الرومانية . إن رفاته مدفون فى أرض رومانیا الكبيرة 
۶ - ۱۹۱۹ » 

وف وغوسلاقیا على جبل أوثثالا الذى يمد نحو ستة عشر 
كيلومتر عن الماسمة بلشراد » أقيم القبر الذى يضم رماد بلندی 
لول وكتب عليه : 

« إلى الجندى الجهول ای لم يعرف رسب > 

وق مستت برافا مصلى تاريخى قديم أقام فيه لك كبر 
جندامم الجهول الذى مات فى ممركة زوروف » حيث انتصرت 
شرذمة تشاكية على ادوس وأسرت منهم آل جديا 

مازا نوی ال راز الرمل ؟ 

للشمب ال مریکنیولم الا حصاءات الثريبة؛ والإحصاءالتالى 
قامت به ئة من حى الاستطلاع بمد ملاحظات واختبارات 
استفرقت شهرن فى ختلف الدن الأميركانية 

إن الرجال » يناه على الإحصاء ال کور » يستهويهم فى الرأة 
الأعضاء والأشياء التالية : 

من ألف رجل ٥٥۰‏ رجلا يستهوبهم فى الرأة سيقاهاء و۲۰۰ 
عيناهاء و ٠١١‏ عنقهاء و ٤٤‏ ملایسهاء و ۳۰ يداهاء و۳۰ زیتتهاه 
و۲۰ محفظاء و۱۰ شمرهاء وه حذاژها أما اللجسة عشر الباقون 
من الألف فهم این يتغلب عليهم الهول فیمرون بر 1 
دون أن يلفت آنظارم شیء قها 

صاع امال 











« إن الصناعة الوحيدة التى لم تصبما الأزمة اثالية بسوء هى 
صناعة الخال التى يدعمها انس الاطيف ويا بنفقانه الماثلة > 
۳ ۰ :۱ 


فق الولايات التحدة ننفق النساء على من يجملهن 4۵۰ ملیون 
دولار أو ۲۱۸۰۰ ملیون فرنك سنویا . 

وهذا إحصاء رجی لا مبالفة فيه » فک تتفق النساء إذا 
فى الم كله ؟ فى أوربا ما أنفقت النساء قط على أدوات الزبنة 
ما ينفقنه فى أيامتا . 

أما هذا الإسراف فسببه الرئيسى الرية الواسمة النطاق التى 
تتمتع بها الرأة فى عصرنا والتى تجماها أقل تصول من ابنة 
جنا الاضية . 

ولکن هل نساء اليوم أجل من نساء الأمس ؟ وهل فى وسع 
النساء أن يصرن جیلات ؟ 

وان على السؤال الأول : أن الجال ختلف باختلاف النظر 
والذوق ؛ فى الناس من یفضاون الورد على كل أنواع الرياحين:» 
وفهم من بفذاون أحقر الأزهار على الورد ‏ وعا لا ينكر أن 
الزأة اامضرية قد استطاعت أن تحافظ على روئق جالها حتي 
فى كهولتها بأساليب التجمل ال مالية 

ای على الأال الأخير فينحصر فى «لا > لان جال 
ار لا يتوت عل مظهرها الخارجى بل على جال نفسها أيضا » 
فلیست هی کالانام ای بتحسر جاله فى شكله الخارجى وقد یکون 
فى داخله عنما للحشرات » 





شیء هی اکرو بان 

ليس للمكروبات على الاجال آلوان خاسة وإنما يمكن صبشها 
لأجل درسپا و فصا » وتمتمد على الا کش الواد الأنيلية . 
والكروبات فى ذلكتمائل آثلیوط والأنسجة» فا مالا يقبل بعض 
الألوان أو يقتضى عنام کبیر وزماناً مميئاً لبو لما ونما ما يأخذ 
اللون بسهولة وسرعةء ومنها ما يصطبغ بلون دون غيره وطرق 
تلوين اليكروبات لقييزها ومعرقتها بدقة أصبحت علا قا يذائد 
وعليها قامت مبارة كوخ المالم الأ مانى بإظهار كيفية صبغ 
بإشلس السل 

لا بد للسكرويات لک تتوالد وتنمو من بيثة موافقة وغذاء 


. ا و € 
ملام . وهی تبذر وزرع كا يبذر و برع النبات فى مستنبت 








YE‏ ازاك 





سائل أو جامد . والحرارة ضرورية لحيامها وها 4 وأصلح درجة 
للجرائيم الرّضية حرارة قربية من حرارة الميوان الذى يساب 
يها وهی نحو الدرجة ۳۷ فوق الصفر » ومنها ما يميش فى جليد 
القطب الثمالى . 

والبحّاثون قد يموّدون اليكروب درجة لم يكن ألفها من 
قبل . ورب" ميكروب لا ينمو إلا بدرجة ۲۹ لكنه لا يموت 
إلا بدرجة 6ه وبزره بدرچة ۱۱۶ 

أما البرد فهو أقل فتكا بليكروياتء مفمير الجمة يتحملدرجة 
۰ نحت السفر دون أن يفقد خواصه التخميرية ور الجرة 








۰ نحت السفر غير أن ميكروبه نفسه لا يقوى علها فان 
ل يمت يفقد قوئه 

لور تأثيركبير فى اليكروبات فهو أ كبر عدو للجرائم وقد 
تحقق الجراثيميون فتك النور میکروب الجرة وپژوره یش اذی 
عوت بعد ثلاثين ساعة على تعریضه لنور الشمس » و بتور الشمس 
أشمفوا الیکروبات إلى درجة جملها لقاع) وانیا . أملاتيكروج 
السل فاذا سلط ثور الشمس عليه فیموت فى متبته یمد ساعتين » 
وف البصاق بمد 4۸ ساعة » ولکنه فى الثالبة أوالأم كن الرطية 





لا يموت إلا بمد آشهر أو سنين 
ومتی حلت الميكرويات فى مادة غذائية جزأمها وحللتها وحولتها 
ولولاها !ا كنا تتصور ولا نفه مکیف يتحول عصير المنب إل 


نبيذ وبصير مسکرا » أ وكيف يسير الشمير جمة أ كيف تتلائی 
الجثث ولا ببق مہا أثر بعد أيام 
مالم تفمله الكواسر ء لها إلى 

ومن اليكروبات ماتفوح من مستنبته روا عطرية تميز مها 
فقضيبات السل مثاک توآ فى مستنبتها راحة كية آشبه برائحة 
السوسن . ومنها ما يفرز مواد ذات لون کیکروب الصدید الأزرق 
فإنه بو لد مادة براقة ميالة إلى الزرقة 

أما نو اليكرويات وسرعة توالدها فأص مدهش وقد ترى 
فى بسقة السلول الواحدة ملابيد من ميكروب السل فالیکروب 
الواحد إذا واققته البيئة قد يصبح فى بوم واحد عشرات اللاین 

2 انعص > 

















Ye 








مه ول الضار 

كتب الم الجليل « مستانی الشپابی » وذير معارف 
سوريا سابتقا مقالاً قبا فى عدد أبريل من ( القتطف ) الأض 
عنوانه 9 مصر وائة الشاد > . والقال فى مموعه محاولة طيبة 
كرية لاعزاز اللنة المربية . واقتراحات عملية وض مباحتی 
لا تتخلف عن عصر ياغ النقدم الملی فيه ملعا يقتضى بذل 
جهد كبير مل اللفة المربية مسابرة لنبضة المالية الحديثة 
وما يجنا من الهضات 1 

وف القال عتب على الصربين ( لأن الرسائل الادية والمنوية 
التى تيسرت لم تمكنهم من الهوض بأشعاف الأعمتال الی 
هضوا بها حتى الآن فى موضو ع الثة المربية ) و ( فا ام 
المربى مما پشکر لمم خدمة لسان الم والأجداد » فهو دام 
مقصرين ف الخدمة ) ۲ 

وهذا المتاب الکریم هو عتاب الاخ آلردود » لا عتاب 
الحصم اللدود » وعتاب المَنى لا عتاب التجنى . ذا استحق 
هذا القال الاس من أمير عر ىكريم أن نقف منه وقفة قسيرة 
على صفحات ( الرسالة ) الفراء . واختيار ( الرسالة ) لسببين : 
آما الأول فلأت سو الأمير أشار لها فى مقاله لا قرأه 
فى المدد ( 645 ) مما من أن فى نية الحكومة الصرية تمزيز 
المجمع بنحو عشرة أعشاء مصرین تخبون من كبار الشتنلین 
بالبحوث المامية . وأما الثانى فلأننى رغبت أن هی" لمن لم طلع 
على مقال الأمبر فى اتف فرصة فى ا( الرسالة ) تی يمرك 
رأى أمير عربى فى نصيب مصر من خدمة اللسان المربى » 
وما ینتظر منْهم لإتمام السنيمة » لو كان فى حفظ تراث الآباء 
والجدود ما یسح أن يسمى صنيمة 

والأمير لا ينكر على بمض الأدياء الصرین اعتدادثم يما 
نام الله من فضل فى الأدب . ولا ينكر على بمضهم أنه غلا 
فى الفادح وأفرط فى التباعى » ( فصر جديرة بأن تکون مباءة 
الأدب » وخليقة بأن تکون قلب بلاد المرب ) . وإذا كان هذا 


ری الأمير فى مصر ء فتحن يسرنا ‏ لا علی سبيل تبادل 
الدائح ‏ أن نقرر أن البلاد المربية كلها حمل قسطها من 
النبشة بقدر . ولا نی هؤلاء لاهن فى الأعريكنين » 
فآ ارم فى الشمر والتقد والأدب > ستضيف ثروة عربية 
خالدة إلى التراث المربى بعد حين ... ويكنى أن نمد مهم على 
سبيل الثال : أمين الريحانى وميخائيل نميمة وإبليا أبو مافی 
والیاس ةنسل والرحوم جبران خليل خبران - عل‌ضفه اللذوى 
وللأمير اقتراح طيب + وهو انخاذ قرار حکوی یقضی بأن 
تكون جيع إعلانات التاجر مكتوبة بالمربية . ولبس فى تنفيذ 
هذا الاقتراح سموية عملية 
وينتقد الأمير للم فى بمض كليات الجاممة الصرية بذیر 
العربية . وهو انتقاد له وجاهته وخطره » فان المربية لم تثبت 
بمد تجزها عن أن تکون لفة الط . وليس اكلام هنا ملنى على 
عواهنه!» .قفد أثبت المهد العلى فى دمشق صلاح اللسان الم 
سم الطب مع التکیل فقط بالفرنسية . وم يكن قول الرحوم 
حانظ ابراهيم على لسان اللغة المربية : 
وسمت کتاب الا لفظا وغاية 
وما ضقت عن آفر به وعظات 
فكيف أضيق اليوم عن وسف] ل 
وشیق أماء لخترمات ؟ 
أا البحر فى أحشاله اراس 
فهل سألوا النواص عن صدفانی ؟ 
م يكن هذا القول خیال شاعم . وإها هو حقيقة أدركها 
حافظ التبحر فى اللشة والأدب 
ويشير الأمير إلى ( ارسالة الفراء ) لا نشرنه خاصاً بنية 
الحسكومة تمزز الجمع بمشرة أعضاء مصرین » ويشك فى قدرة 
هؤلاء المشرة على وضع ممجم ری تمرف فيه الألفاظ تعرباً 
علي جاسم انتا کی مسجم لاروس‌الفرنسی. وليأذن لناسعوه أن 
تقول إن يبي ان بم الا من رب . وإذا كان هؤلاء 
المشرة- غير مسن عاجزين عن وضع معجم عرب آفرنکی 
حديث ؟ فليس ممنی هذا آم یمجزون عن وضع ممجم عر 
دقیق . ال ول عمل عظم بحتاج إلى زمن طويل وصبر طويل 
وجهاد طويل» أما الثانى فهو عمل بحتاج إلى قليل من الصبر وكثثير 





نعده اس 


٠‏ فان واضی المجات المربية ‏ رجهم الله وأحسن 
۳ كل مهم كد من د ان ایح الما . 
إن مع سمو الأمير الجليل فى أن مسجاتنا الفديعة لا تشتمل على 
کل اللفة . ولا تمرف الألفاظ الملمية تمريقاً جامماً . و ۹ 
لمن یبای منها كل يم بذ لتريف ( بات معروف ) أو حي 
معروف ) . والله يمل أنه جهول إلى الأبد . . A‏ 
ممجاتنا رجراجة کا لين مان سونو نمضا یتکر 
الفمل ( سدل ) الثلائى إتكار صريحاً » ويمضها ينكر الفمل 
(أسدل) الرباعى إتكار صر بو یز (سدل) التلانى إجازة مطلقة 











والفارى' يقف متحيراً بين الاثنين ۰۰ لايسعه إلا أن بستمملهما 
6 »لا عجان ل النخريحين ... ومن هنا جاءت ظاهية 


أسمها ( الميوعة اللذوية ) أوعدم الناسك . وهذا مشاهد لمن یمانی 
دراسة المربية أو تدريسها . ولملى أوفق إلى الكتابة عن هذه 
الظاهی: فى الآتى من أعداد الرسالة الثراء . 
ر هبس الق مسن 
أستاذ الأدب دير اساعیل 
فى مس شواة نود امد باس 

ألى الأستاذ الشاعى عبان حلى مساء تمه إريل ال ماري 
بصالة ا حاشرات يجممية هواة الفدون الجيلة محاضرة تناول 
فما المياة الأدبية فى الاسكندرية خلال دع الفرن الانى 
وعرض لکل شاع وأديب أ تج فى هذه الفترة نتاجا أدبيا 

وقد أعقب الأستاذ الحاضر مخبة من كبار الا داء فی الثفر 
فأعلنوا دام فى موضوع الماضرة وملاحظاتهم على الاستاذ 
المحاضر شكلم الأستاذ عبد اللطيف النشار عن الأدباء السکندریین 
الذبن تزحوا إلى القاهىة ممتبرا إيثم سكندريين برغم اتقام باه 
وستيرا یم[ أدبا سكندريا یا 

وتبمه الأستاذ مود عوض البحراوى فمرض لناحية أخرى 

من الوضوع إذ تكلم عن مدى تقدير عظاء الثثر وأغنيائه 
للأدب والأدباء لا لام تبمة ذلك امود الذى یس فى الحياة 
الأدبية السكندرية الآن . .م تک ال دكتور إكاعيل أدم فمرض 
للوشوع من ناحية أخرى حاول أن بقرر ها أن الموامل التى 
ساعدت على ازدهار الأدب ف الثغر ليست عوامل علية » ولکنها 
عوامل خارجية أنت إليه من سوريا وغيرها من لبلدان عن طريق 








النازحين إلى الاسكندرية من بلاد الشام 

وقد حدثت ببنه وبين الاستاذ البحراوى مناقشة شديدة 
فى هذا السدد أعقببا الأستاذ النشار يكلمة أخرى دعا فى ختامها 
ال دکتور أحد زک أبو شادى إلى الادلاء برأيه فى الوشوع ۰ 
قتقدم هکتور أو شادی وعرض للسألة فى أناة وهدوه » ونوه 
با لجو الإسكندرية من تأثير فى وجدان الشاعى ونفسه » وذكر 
أشياء من خصائص الأستاذ عمان حل ى کشا سكندرى » ثم 
تكلم الأستاذ حسن کامل كلة خنامية اننبت با هذه امتاقشات 
الحادة فى هذا الوشوع 

وأعقب ذلك حفلة جر اشترك ك قسم الوسیت بابلمية ۰ 
وألق بعض أدإء الثثر قسائد فى الرييع ا 
اللكى . 

تصو بت 

چاه ق مأل الأستاذ على الطنطاوى فى عدد الرسالة المتاز 

هذا التمبير 2 يستقرى رمال الدأماء » 5 








كل اليجب! 
ذلك أن عمل سم ممتى «الدأماء» وهو « البحر » 
فدات بدا أو دهناء .. 
.. وسبحان من تفرد بالعسمة واطلال ... 
البصرة ی الرمه اسما فيل 
بين اما وا 





إلى الاستاذ الكبير مؤلف 3 النحو والنحاة > 

أجمع النحوبون فى إعراب « ما زيد قنطلق » على تأویل 
« أما» هما يكن من شىء » واغا دعام إلى هذا وجود فاء 
الشرط فى الكلام ٠٠١‏ وبحثوا عن فمل الشرط وأداته فم يجدوها 
فأولوا « اما » » هما يكن من شىء » وجملوا جلة « فزيد 
منطلق » جواب الشرط » وهذا تأويل لا غبار عليه من حيث 
تأدية المنى 

ولكن الذى لا يستساغ هو أن تکون « أما » الحرفية التى 
لاتركيب فبها کا يدعون دالة على هذا ا حذوف كله 

ورأبى أن" ألما ليست بسيطة وليست دالة على ( مما يكن 
من شىء کا زعم النحاة ) وغا هى أن الشرطة وما التى يممنى 


VY 








فى سنه ۱۹۳۹ 
للاستاذ كوركيس عواد 
سيت سوج 
بت" الؤلفات المربية القدعة فى سنة ۱٩۳۸‏ بفو زکییر . 
فقد نشر منْها خلا ما طائفة حسنة » لبمشها خطر وأهية 
لا يقدران . ولا غرو أن تکون جهود الماء ولا ین البذولة 
فى سبيلها أثناء تلك السنة قد جاءت پفتح جدید فى مناحی للثقافة 
المربية » نكشّفت' بمض انما وك: 
ظلت طوال قرون عديدة بميدة 








عن الطابع والانتشار » مَتروية 
فى بعض خزان الکتب » طاسة فى ظلام الامال والنميا, 


أجل! کیب لتلك الکنوزأ ۱ 
من إقبال للملماء والباحثين وعنايتهم ما 12 
الشكر وأعطر الثناء.- 


شیء» وأسلها ( أن" ما ) وأن بفتح الحمزة شرطية وهى ( إن ) 
الکسورة نفسما کا برى الكو فيون ؛ ورجحه صاحب ان بأدلة 
هی فى غاية الوجاهة والفوة » و ( ما ) نكرة ة لامة يعمنى شىء ۰ 
إلا أنه قدب أن" (أن") حرف شرط فلا يلها إلا فمل فان هذا 
ف تقدبره ٩‏ 

الفمل ذوف تقدره ( كان ) كا قداره التحاة 
) نقالوا التقدير ( ان کان خير ) 

فتقدير ( ما ) - ان کان شىء - فکان تامة فمل الشر 
وشىء فاعلهاء وال جواب هو الجلة 
فنطلق ) إن كان شیء فزيد منطلق » أى ات جد شىء 
فزيد منطلق 05 3 

الفد وقف الأستاذالكبير جدعرفه من النحاة الأقدمين موقف 
ال اند ای الذمار 

فهل يظفرون بدفاعه البارع فى موقق هذا الذى أنقدم 
جيماً فيه . وإنى لنتظر رأيه الفسل ‏ ترد فج العقرء 









بالقاءء فتقدير ( ما زيد 





سنة .1988 فأصابت الطبوعات المربية 
القدعة فىأثنائها حظا حستاً ونالت حركة لا بأس ببا4 غير 
نا نكن لتجاری حركة الدنة ای تقدستها . ولمل أوشح 
الأسباب ذا التناقص ما كان ناج عن الأحوال السياسية 
الشطربة التى أحاطت بكل الرافق » وأحدقت مجميع الشاريع 
والأعمال » وبشمنها حركة النش ر کا لا بخ .. 

ولقد خطر لا أن نتتبع ما نشرته الطابع من هذه الکتب 
المربية القدعة خلال السنة النصرمة» أعنى ما سنة ۱۹۳۹ فإذا 
تحن أمام جلة نفيسة منهاء بای کوکناب 
يها ما يكو نمن اد واحده وینما مایتکون من بضمة لداتٍ» 
كا أن يدنه عدا آخر يكل ج وعات أو بنعظر یسال نشرت بعش 
حلقاتهافى سنين ماشية والعمل على إسدار بق هالا زا ادرا 

وحن على بقع أنه قاتا من هذه الكتب طائفة ع قد تکون 
غير قايلة ر فى المرب أو فى إران أو فى اند أو فى 
يدها من الأقطار . واءل لنا فى ذلك بعض المذر : فا نکثیر 3 
من الطايع أ أو الكنبات أو شركات النشر فى البلدان الشرقية 
تقر تشه التقربط فى إسدار الفهارس الفصحة عن الكتب » 




















الوا الى نی باأرام وترشد الفاری" »من حين إلى حين » 
لاد بن ني رمات تیش ري طسو 
فالانتفاع مما 

وعل ذكر هذ أقول : إن شركات الكنب فى الولران الغريية 
قد قطءت شوطا ببید فى هذا الغمار وأممنت فى نحسين عملها 
وتنظيمه » فلا يكاد يسد ركتاب من الكتب حتی ترى الإعلانات 
عنه وزع مد واه ام على كل الجهات والا وساط ال 
منها أن عبتم له » وتری قوم الكتب قد أنت على ذکره 'مبيّلنة 
أثم أوسافه » فيقف متصفحها على شىء من ص هذا الكناب . 
وقد یتکرر الاعلان عن الكتاب الواحد» فيأخذ أشكالاً وأساليب 
عختلفة » فان لم یسب أحدها الرى من نشره » فقد يكون من 
رفيقه ما يؤدى الطلوب ... ! 

هذا من الوجهة التجارية . وهتاك فى هذا السبيل ناحية علمية 
مترمة تسمو على هذه الناحية : ققد يعمد بعض الملاء إلى حصر 
ما نشر فى منحى من مناحى البحث والتفكير فى أوقات ممينة 
أو غير ممينة » فیقفون القراء » بأيسر الطرق وأونمها » على 
ماظهر فى ال الفلانى أو الفن الفلاتى من الطبوعات لت لا فصر 























2۷۸ ام 





على الكتب غسب ».بل تتمداها إلى ارسائلوالقالات 
وعلى هذا الوجه ينيرون السبیل آمام هؤلاء القراء 

وما لنا نذهب بیدا » وأمامنا الآن ثلاثة أجزاء من نشرة 
سنوية جزيلة الفائدة يسدرها الستشرق مار ۸۸۵6۲ .۸ 1 
عؤازرة 
الفن والا ریات الإسلامية € اه Annual Bibliography‏ 
Art and Archaeology‏ عنجهادا وها هو ذا قد أسدر مۇخر 
نشرة شبهة بتك » غير أنها تعلق بإلكتب أو القالات ال 
ظهرت فى فرع 3 السکوکات الإسلامية »وهی لعمرى خدمة” 
تذكر قنشكر. ومثل هذا شىه كثير بصدر ف بلاد الغرب» وحن 
عن مثله منصرفون | 

فتى با ری جد بيننا من ذوى الاختصاص » من يتقدم 
إل زملاله » من وقت لاخر » بتصنیف مثل هذه النشرات الى 
من شألها أن تفتح أمامهم مسالك البحث : وتذلّل طم بم 
المقبات » وتجملهم على عل جا ينشر فى الفرع الذى يشتفلون به 

وفیا بل ثبت موجز بإلكتب المربية الفدعة التى ظهرت 
فى سنة ۱۹۳۹ » وهو كل ما استطمنا الزقوف عليه .وت هکان 
بود أن نصتفها بحسب موس وعاتماء کا هو الا لق مثل هذه 
الشژون » غير آنها لا كانت قليلة المدد آثرنا أن ترنچا بحسب 
نسلسل عنواناتباء مع الإشارة إلى سنة وفاةء نها ما أمكن ° 

: الإجابة لإإراد ما استدركته عاثشة على الصحابة‎ - ١ 
نشره الا ستاذ سميد الاأفنائى‎ . )۵۷۹٤( بر الدين الزركشى‎ 
) الطبمة الحائمية  دمشق ».568 صن‎ ( 

۲ - الا "حكام السلطائية :لا يلى الحنبل (08غه) . 
نشره الانستاذ تخد حامد الث (مطبمة مسطن الملى القاهست» 
۲ ص ) 

. م - أزهار الرياض فى أخبار عياض : القری (۸۱۰6۱. 
نشره الأساتذة مصطق السقا وابراهم الأبيارى وعبدالفيظشلى 
(ملبمة لجنة تاليف والترجة والنشر ‏ الفاهرة؛ ح-+ الا+ص) 

٤‏ - أسرار اللاغة والبيان : لبد القاهن الرجانی 
( 41 ه) . نشرنه ثانية مطبمة دار النار - القاهیة بتصحيح 
الشيخ مد رشيد رضا والشيخ الشنقيطى ( ۳۱۸ص ) 

ه ‏ الأغانى : لأنى الفرج الأسفهاتى ( ۳۵۹« ) . الجلد 


سنة وفاة لاف ء كأ وضمنا د س » بدلا 


من أراب البحث » بمنوان 9 حولية منشورات 















الماشی » نشرته دار الکنب الصرية فى القاهسة » وهو کسابق 
أجزائه من حيث العناية بالتعاليق والفهارس ( البلدات ۱ = ٩‏ 
ظهرت خلال ۱٩۳۹ - ٩٩۲۷‏ » وللکتاب لا ينته ) 

)۰4۰۰ ( الإمتاع والؤانسة : لأبى حيان التوحیدی‎ - ٦ 
الزء الا ول . نشره الا ستاذان أجد أمين وأجد ازن ( مطبمة‎ 
) نة التأليف والترجة والنشر - القاهة‎ 

۷ - أنساب القبائل المراقية: للسيد مهدى القزويى ا سين 
(۱۳۰۰) . نشرته انکتبة الرتضوية النجف [المراق] ٩۰(‏ ص) 

۸ - البداية واللهاية فى التارخ : لابن كثير (۷۷4«) 
الجلد الماشر » مطبعة السمادة - القاهية ( الجلدات ۱ - ٩‏ 
ظهرت قبل هذا » والکتاب لا بنته ) 

۹ - البلدان لابن واشح الیمقونی ( التو بمد سنة۵۲۹۲)) 
نشرنه الكتبة الرتضوية بالنجف » ۱۳۲ ص 

يا - بارخ الرام فى شرح مساك المقام فيمن تولى ملك 
ین من ملك وإمام : لاقاضى حسين بن أحد المرشى ( القوفى بمد 
سنة ۱۳۳۰ ه ) . نشره الملامة الأب أنستاس مارى الكرملى » 
ى حراش وملا حق وفهارس » ومقدمة بالفرنسية ( مطبعة 
البرتيزى طاللقاهةء د 44۲ ص ) 

١‏ بیان اهب الباطنية وبطلانه ( منقول من کتاب 
عقائ آل تمد ) لحمد بن الحسن الديلى ( أل ف كتابه سنة ۵۷۰۷)) 
نشره الستشرق شتروطات ( 500۱0۳۵00 .۴ ) مطبمة 
الدولة ‏ استانبول » يه + ۱۳۷ ص ( النشريات الإسلامية بمية 
الستشرقين الألمانية » رقم ۱۱) 

۲ - تاريخ ابن الفرات : لناصسر الدين تخد بن عبد الرحيم 
ابن الفرات ( ۸۰۷ ه ) . الجلد الثامن » نشرء ال دکتور قسطنطين 
زریق وال کتور جلا عن الدين ( الطبمة الأميركية ‏ يروت » 
۶ ص . فى هذا الجلد حوادث السنين ۹۹۲-7۸۳ ه. الجلد 
التاسع منه نشر فى قسمين سنة 1885 198 ؛ فيهما حوادث 
الستين ۷۸٩‏ كولاه ) 

1 تاريخ الطبرى : لابن جربر الطبرى (۳۱۰ ه) نشره 
عب الدين عبدالجيد (۸ جلدات» مطبعة مسعلق تمد القاهرة) 
3 : لليمقوبى ( الذکور فى رقم )٩‏ ۰ 
تشه الكضة الرتشوية بالنجف ( ۳ أجزاء ؛ ۷۱۷ ص ) 

۰ - التبسير فى الدين : لأبى الظفر طاهی بن ند 












ان ۷ 





الاسفرائينى . نشره الأستاذ مد سلم النميمى ( مطبمة الهضة 
بج بإب السمدون س تونس ‏ 184 ص ) 

» الیوان : لاجاحظ ( ۲۵۵ ه ) . الجلد الثالك‎ - ١ 
نشره الأستاذعبد السلام تمد هارون » بتعاليق وشروح وفهارس‎ 
مطبعة مسطنى الحلى  القاهية » ۰۸۶ ص . اليلد الأول‎ ( 
) والثانى درا سنة ۱۹۳۸ » والكتاب لا ینت‎ 

- دبوان ان الساعتی : لماء الدين أنى الحسن على 
ان الساعاق ( ٩۰4‏ ه) . الجزء الثانى » نشره الا ستاذ أئيس 
المورى القدمى ( الطبعة الاأمريكية ‏ بیروت » 4۲۷ ص . 
اليلد الا ول صدر سنة ۱۹۳۸ ) 

- رحلة ابن لفقیه إلى نهر افلجا : لابن لفقیهاممذانی 
( اتوق فى أواخر الفرن الثالك للاجرة ) نشرها على الاصل 
الستشرق كرانشكوفسي 160/0010۷۵1 .! فى ليدن مع ترجة 
ومقدمة وشروح وتعاليق باروسية . كا أن فهارس الشروح 
موضوعة بالروسية والعربية 

- رسالة موسيقية : ملف جهول ( قدمبا إلى الاطان 
ای مد الثانى » الذى حم أثناء دهم ا ۸۸5 مأ) .ترجه 
درلا 022۱۵096۲ Rodolphe‏ 122700 إلى ال نسية ونشر 
هذه الترجة ( دون النص المربی ) قى الفافخة ۱ -- ۲۵۵ من 
الجإد ارابع من مموعة ف الو سبق الم بى ۸2۸ La Musique‏ 
الطبوع فى باریس ادي الكتي بول غوت 

. السلوك لمرفة دول اللوك : امقرزی ( ۸46 م)‎ - ٠ 
القسم الثالث من الجزء الا ول ء نشره الكتور تمد مصمانی زيادة‎ 

مع تعاليق وملاحق وفهارس كلها فى غاية الدقة والفاندة ( مطبعة 
يق والترجة والنشر - القاهة » ؟+ه ص . فى هذا 
الم أخبار السنين ۷۰۳-۷۸ ۸. أما القسمان الا ول والثائىمن 
الجزء الا ول فقد صدرا فی‌سنة ۱۹۳۹-۱۹۳4 والكتاب لا ینته) 








۳۱ - سيرة أجد بن طولون: لأبى جمد عبدالله بن خد الدینی 
للری( ف كتابه يمد ستة ۳۱۷ ه) نشره الأستاذ عد كردعلى 
مع تعاليق وفهارس ( الكتبة المربية ‏ دمشق » 4۰۰ ص ) 
۲ - صورة الأرض : لابن حوقل ( أ لفه سنة ۳5۷ه) 
القسم الثانى نشره الستشرق كرعرز 16:06:5 ۲۱۰ .[ . ( مطبعة 
بريل - ليدن » ۲۸۰ ص . القسم الأول ظهر سنة 6۱۹۳۸ 
وسيدلوها الثااث وبه يتم الكتاب . وكان الستشرق دى غويه 


0012 26 قد نشر هذا الكتاب نی لیدن سنة ۱۸۷۳ بمنوان 
« السالك والالك > وهو الل الثانى من 3 المكتبة 
العربية > . إن طبعة کرعرز هی 3 الثانية 6 باحتبار طبعة دى غويه 
كانت الأولى ) 

۳ س طبقات الشمراء فى مدح الخلفاء والوزراء : لمبد الله 
ان المتز (5ة؟ ه) . نشرء الأستاذ عباس إقبال» على الأسل » 
مع مقدمة بالفرنسية ( كبروج » ۲۲۹ سل 55 حل 10011 ص 
مجموغة نذکار جب » السلسلة الجديدة » رق ۳۶ 

6 عمدة لالب فى أنسا لآ طالب : لاان عنبة 
ان عنيسة ] الحسق (2۸۲۸) . نشره ألكتبة 
الرتضوية فى النجف . ۱۲ + ۲۷۰ ص ) 

۰ - الفتجية فى علم الوسیتی : مد بن عبد ابید اللاذق 
( قدعما إلى الساطان المنی بازید الثانى الذى حم أثناء كه 
۸) , ترجها دبرلاتجه إلى الفرنسية » و شر الترجة هذه 
زجي الال رد لس ر ی و 
هي فى الوسیقی المر رب ( ال ذکور فی رقم ۲۰) 

ال کنیا أسرار الباطنية وأخبار القرامطة : لابن 
پر لض ( من أهل الفرن انامس لمجرة ) . 
تشر الا شاو عة اطا مع مقدمة لاشييخ مد زاهد الكوثرى 
( مطبمة الا توار - القاعررة» ٤٤‏ من ) 

۷ - اللباب فى مهذیب الا نساب : لر ز این ن الا یر 
(۸۱۳۰) الزء الا ول » شر ته مكتبة الفدسبالذاهس:) ۱٩ص‏ 

۸ - لمان المرب : لابن منظور ( ۷۱۱ ه) . الجزء 
الحامس . نشره الااستاذ عبد الله ااعیل الساوی ( مطبمة 
الساوی - القاهرة » ۱۸۰ ص . الجلدات ۱ - 4 صدرت قبل 
هذا » والکتاب لا ینته ) 

. الجازات النبوية : لاشريف الرضى ( 405 م)‎ - ٩ 
نشره الا ستاذ مود مصطنی ( مطبعة مصطف الملى = الفاهرة‎ 
) ص‎ ۳٤ 

۳۰ - الستجاد من فملات الا جوا : لحن التنوشی 
٤ )‏ ھ . نشره اامنشرق ول را۴۵ معنا ۷۰ دراسات 
Bonner jiy‏ الشرقية » رقم ۲۳ ( ۲5 + ۲۱۳ ص ) 

۱ - النجوم الزاهمة فى ملوك مصر والقاهی: : لابن تغرى 
بردى ( ۸۷ ه) . الجلد السايع + تشرنه دار الكتب الهریة 




















سب ارص ای 





بالقاهة » 455 ص ( انجلدات ٩-٩‏ صدرت خلال ۱۹۲۹ - 
۰ والکتاب لا بنته ) 

۲ س خب الذخائر فى أحوال الجواه : لان الا کفانی 
الستحاری (۷۹۹ه) . نشره الملامة الاب أنستاس ماری 
الكرءلى » مع تماليق وملاحق وفهارس ومقدمة بالفرنسية 
( الطبعة المصرية القاهية » ۱۸۸ ص ) 

۳۳ = فح الطیب من غصن الا ندلس الرطيب :مر 
(أنظررقم ۳) . الجلد الماشر » نشره ال دکتور أحد فرید رفاعی » 
تمایق الا ستاذ بوسف جات » مع الفهارس . اهر (الجلدات 
٩ - ١‏ ظهرت قبل هذا » والكتاب لا ينته ) 

۵ - النقود المربية وعم لیات : هى مجوعة رسائل 
عربية فى هذا الوشوع » نشرها الملامة الاب أنستاس ماری 
الكرءلى » مع تعاليق وملاحق وفهارس ومقدمة بالفرنسية . 
( لطبعة المصرية - القاهية» ۲۹ ص) نتألف هذه الجموعة من: 

(۱) كتاب التقود : للبلاذری 5978 ه) . وهو فسل 
ابه « فتوح البلدان » 

(؟ ) كتاب النقود القدعة الإسلانيّة ؛ للقريؤى (أنظار 
رقم ۲۱) وه الرسالة التى طبمت سابقاً غير و بمنوان «شذور 
المقود فى ذكر النقود » 

(" ) تحرير الدرثم والثقال والرطل والكيال » وبيان مقادبر 
النقود المتداولة بمصر على مقعضی ماحدد بدار الضرب سنة ۱۲5۲« 
لسطنی الذهبى الشافى ( من أهل القرن الثالث عشر للجرة ) 

(؛ ) أقوال ابن خلدون ( ۸۰۸ ه) فى النقود الإسلامية 
( تقل عن « مقدمة ابن خلدون ٤‏ ) 

( ه ) أقوال القافشندى ( ۸۲۱ ه) فى النقود الإسلامية 
( تقلا عن كتابه « سبح الأعثى > ) 

۳۵ = نباية الأرب فى فنون ال دب : للتويرى ( ۷۳۴ ۵) 
لد اثالث عشر » نشرنه دار الكتب المصرية بالقاهسة » ۲۷۷ 
ص ( الجلدات ۱۲-۱ صدرت خلال ۱۹۳۷-۱۹۲۳ والكتاب 
لا ينته ) 






من 


و و 


هذا ما تبسر الوقوف عليه » وکان دنا أن نذکر فى هذا 





القام بضمة كةب أخرى اطلمنا على أسعائها فى بمض الفواثم 
أو الجلدات » غير أنه لم يشر دی السکلام علها هنا لك إلى سنة 
صدورها ء ما جملنا فى ريبة من حة نسبتها إلى سنة ۱۹۳۹ 4 
ولام تصل إلباءيدنا فى الوقت الحاضر » فقد اضطررنا إلى تركها 
على غير رغبة منا . ولمل بين الفراء الا فاضل من يقوم با کال 
ما قاتا منها أو مالم يتأت" لنا الوقوف عليه » وله متا أباغ الشكر 
كر کبس هواد 


د پنداد » 


M. Arab, 0 باتکنسیی‎ 

فلیاامل الناس ما شاژا قيا تسمیه الابان حدلا بيطا وعا يسمه باقي 
المالم حربا فالجيشان یا عدو معترك عکنه أن بوقع بلية فى البابان . 

إذا عمل الصینیون على فيضان آم أنهرم الذى وشعت له الحواجز منذ 
أجبالك فكل طبيب يستطيم أن يتنبا" يما يحدث ففد حدث ذلك وقد سارت 
التاع الى ظهرت حق الآن كبيرة الأهية . 

فان مثات الفراسخ الربمة من الأرس قد أصابها الفبضان فى بقعة كانت 
ماهتا لازي ها عدية ولا يم بذاك أنه لم تكن مرتفة ولسكن الرض 
أى لللاريا قى الوقت اماضر لم تكن متفشية الة وبا 
فالکیتا ثل الدواء الوحيد والواسطة الوحيدة اللوقابة فى للمالبة الاجالية 
قيرح كا بت ذلك ف المبعة ناما یستمملها الجيشان التناظران واما يفعل 

نما لرش قیه الذريع هرآ ذلك قد بدأ الآن . 

ات فى د بورك قد جمن مالا کي بستطمن تحضیر طنين 

ف من نی کل محل صي الفسيل توجد علبة لتق 
دریسات الأسريكين ابذین . وكية 4۰ ستجرام من الكنا يومبا 
ضرورة لوقاية جندی من اللاریا والياتكنسة بتکاثر دائما , فال جة اللاريا 
تفتضى پومبا مقدار جرام واحد أو جرام وثلائين ستنجرام من الكينا 
مدة خسة أو سبعة أبام كا تشير بذاك بلنة اللاريا فى جمية الأمم + 


2522 SSS 
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1 تشه 
4 7 العطاءات ها 
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السومية بسوهاج . وتطلب الرسومات 
والقایسات الخاصة بكل مجوعة من لس 
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